7 3 5 5 ْ 1 - 


5-5 : 2111111111 1 : 
الفسد اقسابع السنة امثاتية ١4:‏ سرع 111ه- البزيل /نيسان 77م 
رئيس التحزير ' 


مدير التجرير 
ا ا لد : 3 شاد ل أ 


هيثه التحرير 
خالد علي ١‏ إجادا ف 
سعيك حتهدك ان 


التدقيق اللغوي 


الإضراج القدي 
محمود شمس الدين عبو 
محمد قراس عيبو 


تم اتنعضيد ]1 العدد ماستسدام بز ناسج: 
52 ] جتتعلس] نجان لمر 
الشرف الاسنتطتع 
لامكا التصعا خعف -لححداكا أسثر 
شرم الآلوان؛ 
مؤمسة الطلط؛وط الملونة - دبي 
االطباهة واالتوزيع» 
مامسة زصيل للشاية واتعشر" دسي 
خط ا عداو يي ١‏ 
صلاع شيرز اد وتاع الس سن 
السصور ؛ 
شيك دوة التماعه م الطوم دمي 
سورج الشلك ف 31 ين 
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ساتكون المقالات المرسلة إلى المجلة مطبوعة على الآلة الكاتية أو الحاسوب. 

يرسل الكاتب الدي لم يسيبق له الكتاية هي المجلة: ع السيرتة العلمية وآكارء وعنوائة. 

ترتيب المفالات يخضدم لاعشيارات فنية. 

» الالتزام بالمنهج الملمي وموضوعية البحث ودقة الإسناد. 

« ينبغي أن تكون الأشكال والتصور التوضيحية عستوفية للشروط الغنية من حيث الوضوح 
ونقاء الألوان. وتذكر البيانات الخاصة بها؛ كالأيماد ومكان تواجدها [إن وجدت) وذكر 
العهيف: المقتيس فنه [ اذا كاتث فطبوعة!. 

ه العقالات لاتماد إلى أسهابها: سؤاء تشرت أم لم شين 

« ترسل المقالات ياسم رئيس التحرير علي العتوان التالي: 


والجائب المعلوماتى (التظري ) الذي ألا نف هينه فى 
ن الحفائق التازربيضية و النظرنات الحمالية وما براششهها 
| 057 50 3 


ل الحفاظل على لاس د مها 2 
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اف كبدب ثم 
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وبالرغم من اننا تعمل فى محخال 
عرق ال اشانرى و حوب تحفيق الشوازن بين الجاتيين مفا وبالاهقمية تفسها. وانسلا»؟ 
الرذية ظانتا ذ ال و اليو : والتماذح المر سوفة باوظكمه شكل واحود نوا عمة : أن الففلية الشطبة وم 
لروؤية قانتا تنسعى الى اظهار موسا #عوسر سب كيد اع ح شكل و حو د دو حيره يبيييب آي ' للكت ! يمتخسه وها 
سيعها من زخارف ونسيات اخرى تفنهد د على تفاصيّل دقيقة يحبا اطهارها. والوان يجب الحفاظ غلى نقاوة درجاتها بما 


وال فلن تتحشق الفائدة شغلل تاعا ونحن إذ نتحسر على تدنى مستتو الوسائل الا 


لا يقل صن مسنوى وصوع الااأصول. ؟ 
لفنيه وخاصة تلك | لنى 'تتعلق بالخططل العربي: وتخلفها عن مثيلا تها من !١‏ 


والصوز الفتشورة فى كسنااد 
في الوقت لدي نملك ال جهرة والنقنات المتقد مة م مر نوذاتها الخيرات العاليل. 


لق تتكختش انهسا 5 
عتد قفا ا شتغلنا على ملف هذا العدذ ورذتنا صور كنيرة عمال الاحوةاور سسا فضسها على سكل شراتح ملو نه زعم ]1 
. ل | لضان 3 و : 


عقب كي 15 + الأاضاءق ومنها مكسشو طة على ١‏ 2 سعنوانات المد محة | (] ١‏ اواغليها عالمه !ا 
ل نعهنييا فاعنتهدنا الهس ح الصوني | 2 ا 1 ]| فى التقصة نر ظنا: قفلة الملف | "7 | صممكاة كان نأل كان ان 
!الحخهطا عطلمن ن !له سباددث : ١‏ بشت ها ناقتا فى الحضهة 1[ حا 


لفت الذي نستطع في الأمداداسابة أن يون فى ملفات 
قبل من يملكها: او بكثرة 


0 ا تصددة ناما لمواصفات الضنية العالية قشد تعاتزوئيدنا ببعضها بتمنع من قبا 
لولكن منقبن الدذين 2 بملكوينةالنوعية لحيلة. 
١‏ عى لو كانت 


رفكم وصلنا هرم هن صوق مستنسخة ب( 005 310ه1!:] ] وبالاسود والابييض او حدى 
فيدوونة. د واصلننا كدالك كسور #هرزوزة او غير مستسا ساوية الابعاد: أن ذئتة اللا سماعف 

وأغلبها مصورة من قبل هواة لا يملكون معلومات يعن فن التصوير 

ظ القونو غراقى تشكل مهنى ويكفاءة غالية. وحنى تن كاء ل بعت هده 


الصور تحمل خطوطا جيدة ولكن يتعذر نشرها بشكل 
مشبول مطايقا للحد الادنى سن شروط محلتا؛ .. 
مع العلم اثنا نعالج جميغ الصور التي 3 
هن اصلة حين3-- بالحاسوب 
لغئدة ساعنات نعل 
واخشدة منيا. ١‏ 


1 - 0 أكثر الى 
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كانت اللّكات الفردية والقدرات الابداغية عند الخطاطين (الكاتبين /المحررين ) وراء ظهور 
الماذ مح الفنية على الكتاية الغربية 4 القرن الثاني للهجرة: فعندهما اشتفل هؤلاء بالكتابة ونسمخ 
المؤلفات: اطلعوا على التحول الكبير الذي طرأ على طريقة تفكير العلماء 4 شتى المجالات عند 
بداية ازدهار الحضارة الآساامية. ولعل للدراسات اللفوية: من بلاغة وأدب ونقد وما فيها من 
مياحث جمالية وأوصاف ادبية النصيب الأكبر 4 بعث الرغبة لديهم 4# تجميل الكتاية وتحسينها: 
لاسيما كتابة (المضامين المهمة ) وعلى رأسها الآيات القرآنية. 


فبعد أن تحنم على قارئ القرآن أن يجود تلاوتة سواء 
بتحعسين الصوت أم بتجويف الأداء: وبعد 9 اشتفل العديد عن 
البلا غيين والنقاد بإظهار لطائف التمبير القراني وبيان إعجازه. 
وجد الخطاط أن دوره قد حان لتجويد خطه بما يتنأسب مع 
علو شأن كلاه الله تعالى وهويكتيه 4 صفحات المصاحف 
أو على جدران المساجد والمدارس والقصور. ومند ذلك الحين 
استمر الخطاطون # تجميل أشكال الحروف. كل وفق قدراته 
وذوقه. الا أن النظاء العام السائد بين أهل ذلك الْزسان 
كان يحتم عليهم اتشاذ النموذج الأمثل والتقيد به والاقتداء 


0 


ا 0 31 ع 1 باحق 1 لي ون 
# اسقسستقن من هزه التسنسفب نجرا فى آترها توليع ياقلزت الم تيبي مسواطة يبحب 
جاو بعابو سراي باسطتيوال 


بطرائق الأثئمة: كما كانت الحال مع شتى الغلوم. ومنها علم 
الفقه الذي كان الأوسع انتشارا بين الناس: لكونه يتناول جميع 
النواحي الحياتية غند المسلمين: بفكس العلوم الأخرى ذات 
الطابع التخصصي: وبالإضافة إلى نزوع العامة إلى الانضباطل 
تحت نماذع الأثمة. كان هناك عامل أخر ساعد على ظهور 
نظام المرجعية 4 الخط. وعدم ترك أشكال الخطوط تستمر 2 
تكائرها غلى ايدي عامة الخطاطين. وهو عامل ارتقاء مراولي 
الشط الى المراتب العليا ك وظائف الدولة. قالكتابة كانت 
تمارس .ك الدوائر الرسمية ومرافق الدولة بشكل كبير. لدواعي 
الحاجة: ووفرة المواد مثل الورق. 

فالمكاتبات التي كانت تقام من قبل الخليفة والوزراء 
وبافي الموظفين. هي عمليات لا" يمكن الاستغناء غنها ايداء 
ثم ان رجال الدولة الكبار كانوا يحرصون على امتلاك دور 
الكتب ( الخزانات). ويجلبون اليها خيرة الخطاطي والنساح 
والمزخرفين: وحتى المصورين والمجلدين: بالإضافة الى اللؤلفين 
والمترجمين؛ للعمل على إنماء هذه الدور يك اوقات فياسية: ولتن 
كانت هذه الدور من الممتلكات الخاصة لأولتك الرجال والحكامء: 
فإنها تكاد تصطبغ بالصفة الرسمية بسبب نفوة أصحابها 
ووغرة الامكانات المادية لديهم. 

ومن حسن الحظ أنه كان يتم اختيار أمهر الشطاطين 
وأحستهم لهذه المهمات: وكتب التاريخ حافلة بذكر الوقائع التي 
تبين أن أصحاب الشأن كانوا يقربون أهل المهارات والإبداع إليهم. 
بل كانوا يتبارون فيما بينهم لاستجلاب الأحسن والأشهر. 

لانكاد نشير الى أحد الأعلام ل جميع المجالات حتئ نجد 
أنه دعي للمعمل لدى حاكم أو ذي نفوذ وشأن إن لم يتنقل بين 


خطاط وباحث من العراق عقيم في الإمارات 


غدد منهه. وهكذا فإن الخطاط [الاستاذ) الذي يمتلك قدرات 
شخصية مميزة: ضار نكاتة قرييا من رجان الحكم: وبالتالي 
أضبع يشكل جزءا من نظام الدولة: ولذلك كله صبار مرجما 
للخطاطين. وحتى أسماء أقلام الخطوط نجدها قد تحددت 
وفق الأحجام والأشكال التي استخدمت بشكل رسمي ب الدواثر 
العليا تلدولة: مكل خطومل الظوماز والتواقيع والسجلات.. 

وإذا منا توصل بعض من هؤلاء البارعين والفنانين من 
الشخطاطين إلى صور وأشكال جميلة للكتابات: وضعوا هذه 
الأشكال داخل قوالب مضاغة. وأخضعوفا لمقاييس ثايتة (نسبة 
الألف عند ابن مقلة:؛ والنقاط فيما بعد ) و سرعان ما يقدم 
الآأخرون غلى الاقتداء بهم والكتابة على شاكلة طرائقهم. 
حتى أدّى ذلك الى توقف عامة الخطاطين عن استحداث ما 
يحلو لهم .لأنهم قد اكتقوا بما استقر عند الأساتذة ومقلديهم 
من بعدهم. والذي يلفت النظر أن هذا الأمر لم يحدّ من 
تكائر الصور والأنواع فحسب: انها حصل انكماش واختزال 
التعمددية؛ وخاصة فيما بين الأشكال المتشايهة: حتى وصل 
الأمر إلى تراجع العدد الكبير من أشكال الشطوط إلى ستة 
فقط: والتى سميت بالأقللام الستة بالإضافة إلى الخط الكوة 
وأشكال محلية هنا وهتاك. 

فمكلاً لو أخذنا أشكال الخطوظ التي ذكرها الطيبي ة 
كتابه (جامع محاسن كتاية الكتاب]'' ' والتي بلغت ١١‏ 
شكلاً مستهدما 4 زمن ابن اليواب (ت؟1أه/ر 17١ام)‏ 
فنجدها قد استقرت على ما سسي ب (الأقلام الستة) لإزمن 
باقوت المستعصمي زتخخام/رة؟1 م] :ثم ماليث أن أعمل 
بعض من هذه الأقلام أيضا ل العصور المتأخرة: مثل الريحان 
والرقاع والمحقق مقابل ظهور أنواع جديدة كالتمليق والديواني 
وجلي الديواتي والرقمة. وما زلنا نستثني الخط الكويك وخطوطا 
محلية أخرى كالمغربي و السوداني ( تمبكتو )مثلا. 

من هذا التقديم الذي يبين توجه الخطاطين نحو الابتكار 
اللامعدود ‏ صور السروف يذ بداية الأمر. ثم بعد ذلك 
تقليدهم لطرائق الأساتذة: والالتزام بالأشكال والقوالب التي 
تحدّدت فيما بعد. نستطيع أن تلقي الضوء على دور الأساليب 2 
فن الخطل العربي. 


الأسلوبية 4 فن الخط العربي 

إن الخطاطين الأوائل العرب منهم و غير العرب من المسلمين 
قد امتلكوا الحس الفني. وتحرّوا مواطن الجمال ف أعمالهم. 
نظراً لما عايشوا من اتدزاسات الجمالية ب الأدب: ولا شاهدوا 
من المتشأت المعمارية الفنية المشيدة على القواعد الجمالية 
المتواركة بين الأمم. ولكنهم 4ك الوقت نفسه اتخذوا من التقليد 
والالتزاخ بالقوالب والقواعد منهجاً عاماً لهم: فكانوا يحرصون 
على حفظ المعادلات والصية الموروثة من الأولين: بعد افتناعهم 
بمثاليتها. هذه الغادة قد لزمت الخطاطين بشكل تام كما لزمت 
باقى أصحاب ال مهن والحرف والفئون حتى عهد قريب: ولكن 
الشطاطين قد استمروا عليها حثى الآن: لكن بدرجات متقاوتة. 
لذافانتنا خلال تاريخ الخط العربي الطويل الذى يمتد أكثر 
من ألف عام: لانلقى هناءً * تحديد الأساليب القن تسرك 
عل ل الى 15 ] قر ة عن قم ألداف زوفن كةو سنت 


محدودية الأساليب. وكذا كانت الحال بالنسبة إلى كثير من طون 
الأضيم الأشرع؛ فأساليب فن التصوير مثلاً ‏ الفرب كانت أيضا 
محدودة ومعدودة منذ العصور الإغريقية . والبيزنطية: والأوربية 
د غصر النهضة: إلى أن حل القبرن التاسع عشر الميلادي: حيث 
نمم كسر النمطية والتقليد . فقعتدها ظهرت غشرات الاتجاهات 
والأساليب والمدارسن: ولازالت .ل توالد.. 

إن من أهم العوامل الفقالة والمسبّبة # التوحد الأسلوبي 
هذاء هو التوحد المكائي الذي تجلى #4 توجه الخطاطين الاساتذة 
نحو التجمع # المراكز التي أصبحت مواهم تأثير أحاذي المساز. 
ويضاف الى ذلك النزعة التبعية لدى الخطاطين. كما لدي 
الآخرين: وبذلك نشأت المرجعية المزكزية. 


عنصر التمركر 

كان انتشار العالم الاسلامى وتوسعه الهائل # القارات 
الثلاك خاذل حقية زمنية قصيرة بالرغم من بدائية وسائل 
الاتصال آنذاك سبباً 'ْ ظهور العديد من المراكز الكبيرة التي 
غالبا ما تكون عواصه للأقاليم: أما بقية المدن فقد خُفَتَ 
أدوارها الى حد كبين: حتى لو كانت إحداها هي العاضصفة 
قبل ذلك بقليل. إذ يتسرب منها العلماء والكتاب وأضهاب 
الفنون واكهن عتمركزين ا العاصمة القائمة؛ لذا هلما نسمع 
بنشاط ذي شأن بعيداً عن العواصم: حتى هذه العواصم العديدة 
للأقاليم المختلفة لم تحظ جميعها بالامتيازات نفسها؛ نظرا إلى 
حالة القوة أو الضعف الثي كانت عليها الأقا ليم. فبات لا يمكن 
العثور على المتفوقين إلا المراكز. ضفي دمشق عاصمة الامويين 
كان خالد بن أبي الهياج (توة © بداية العصر الأموي)؛ 
ثم مالك بن ديتاز زت١؟اها/ر‏ 4-ةإلام ). ققطبة المحرر 
(ت 1824١هر/‏ الالام) وك بغداد عاصمة العياسيين كان ابن 
مقلة اتاء؟ هر + ذم ) وابين البواب وياقوت المستعسمي. 
وك القاهرة كان عبد الرحمن الصائؤغ زت 45اخهش// ١41١‏ 
م ومحمد بن حسن الطيبي (توغ# 4 الربع الأول من 


لع 00 5 1م ا هم ضضص ماكر عم في .ها تردق .ىو ينااح أقيدءعة الأحان 


ظ ا 
“وصور ريد 
56 0-6 1 


ياي لكان 
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ب دى. 


© ضرع عن الوضة قط فقصهبمد اعين ١‏ فن التايه شن الطظ | 


القرن العاشر الهجري). وك اسطنبول استقر الشيخ حمد حمد الله 
(ت 551 سار +؟165م) بعد أن شب #8 أماسيا والحافظ عثمان 
(ت ١٠١١اها/آنة1١‏ م): واسماعيل الزهدي إت١؟5اها/7‏ ا 
م)؛ وأخوه مضطفى الراقم (زت41؟١ه‏ 14777 ع). وسامي 
زت ؟؟اه/,؟اذاد). وشوقي (ت1١١١1ه/لأخاام‏ ): وحليم 
رت 1خ اه/ 1تكذام)؛ وحاهد زت؟*1اشركثنةام)ء. الخ 


المرجعية المركزية 

. كان كل واحد من هؤلاء الخطاطين الذين ذكرناهم «إماماء 
عصره: فعندما يجري أحدهم تحسيتا على الحروف أو على 
الأسلوب. فما يلبث بقية الخطاطين أن يسيروا وفق مستجداته 
وإن كان بعد حين. و حتى ان رجال الحكم والمتنفذين 4 مختلف 
الأقطار كانوا إذا رغبوا » إنجاز عمل خطي ذي شأن. بعثوا إلى 
اسطنيول لاستقدام احد الخطاطين الكبار للقيام بتلك المهمة. 
فإذ! فلنا إن تكليف الخطاط شفيق (ت ل75اه/ :خدام) 
الإنجاز الكتايات على هية الصحرة بالقدس. وازرسال الخطاط 
عبد الله الزهدي زت 537 اهار ةلادام) إلى المديئة المنورة عام 
ام الكنابة الخطوظ لل الميجد النيوى الشريف قد نم من 
قبل السلاظين العثمانيين أنفسهم: فإن فؤاد الأول ملك مضر 
قد أوغد رسولا إلى اسطنيوق بفية اختيار خمتاط لاستقدامة الى 
القاهرة. وتكليضه بكتاية مصسف وز خرفتة مع وجود مجموعة 
من الخطاطين المصريقن الحيدين انذاك. فثم احتيار الخطاطط 
عبد العرزيرالرفاصي زت ؟525١1ه/‏ 1554م ) و كان قدومه 
إلى الشاهرة عام 1577م: وبمد إنجازه العمل 4 لصحف 
استمر هتاف ليحك ف المدازس وينصة أعبالا شيارة عيش عت 


آخر سنة من عمره حيث رجع إلى اسظتوون ليرحل عن الدنيا 
مك عام 0م استقدمت الحسكومة ا١!‏ 


لعرافية الخطاصل 


التركيى ماجد ايرال (ت١1581ه/31ذ1ع)‏ ليعلم الخط 2# 
معهد الفنون الجميلة ببفداد لمدة أربع سنوات وحتى عام 85ذ1اغ 
الوشت الذي كان الخطاط هاشم البغدادي موجودا. 

ولذلك نجد أن مركزية - الأسلوب كانت - هي السائدة على 
مر العصور. وكل خظاطظ ايئما كان يمد بيحصره إلى نتاج الأساتذة 
ل العاصمة «المركزء ليقتفي اثارهم ويسير على طريقتهم: ولكن 
هل وصلت نماذج الأساتذة إلى جميع الخطاطين بشكل كاف؟ 
ذلك ها له يتعقق دائما: 
ولذلك نشأ التباين بك الأسلوب بين هذه المجموعة من الخطاظين 
المنقطمعين و بين الأساتن: الأئمة. 

ويمكننا إضافة سبب تان إلى هذا التباين: وهو قصور 
الإمكانية غن متابعة الآأسلوب التموذح مهما واتت الخطاط 
فرصة التعقب أو التعليم المباشر. وهذا ما يتدرج تحت باب 
( الفروق الفردية). و يتجلى هذا العارض عند الخطاطين 
الآخوين عمر وصضي (ت17497ه/14748م) ومحمد أمين 
(ت4"؟اهرة :ذام) . فهذان الأشوان اللذان نشأا #4 بيت :واحد 
وبيثة واحدة ثم تتلمدا على يد أستاذ واحد. . فوساهي أفندي. 
اختلفا اختلاها واهها ف خطييبا طلكن كانت حطايمل محمد 
أمين تصنف صضمن أسلوب سامي أفندي: فان ك خطوخل 
اخيه اختلافا لا تخطثه المين. ولا مجال أن يظن أحد بأن ذلك 
الاختلاف كان أمرا مقصودا من عمر وصفي. لأثنا نعلم أنه 
كان ينجأ إلى أخية محمد أهين للقيام يعمل التصحيح وإضافة 
اللمسات النهائية الى بعض خطوطه. أى أنه كان يهدف إلى 
أن تكون خطوطة على شاكلة خط أستاذه ومجموعة تلاميذه. 
و ذلك اعتراف ضمني بقصوره 4 تحقيق ذلك بنفسه 
بشكل نام. 

ويناة على ما مر يمكننا القول: إن ما يظهر من اختلاف 
الأساليب .2خ : يسم الحروق أوتنظيم الكلمات ليس دوجيا 
سيدا بقدر ما هوئتاج انقطاع عن الأسلوب التموذع: أو 
قصور # القدرة على اتباع القدوة. 

ولذلك نجد أن كثيراً من خطاطي الأمصار الذين لوا 
بعيدين عن المراكز و تبوؤوا مكانة الاستاذية 2 بلدانهم لم 
يترددوا ك تعديل أسلويهم عند أول فرصة سنحت لهم للاطلاع 
على نماذج من أعمال الأساتذة 2 المراكز. 

فإذا يدا لنا أن الخطاطين # القرنين الأخيرين ف المراق 
مثالا كان لهم أسلوب خاص بهم وكذلك د محر والشام: فهدا 
لايمني أن ذلك كان بمحض اختيازهم. أو كان طابما محليا 
قد صبغ أساليبهة. وَيدتتا على ذنك أن أيا عنهه إذا ما واتته 
الفرصية وسافر الى اسطتثبول مركز الخط و عقر الأئمة بذ 
ذلك الوقت واتصمل بالخطاطين الأساتتة هناك: لعاد متأثرا 
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ها الوا سية بطيك ا الشكاط ابراقيم الي فاعي ١‏ هر فلت |1 


خطل اتنسم لشوقي من الوحلا شمن معموغة أفين بلرن باسطنيول [ قياس التوحة كاعلة ,717 سم ] 


بهم. ليهرع الآخرون من حوله إلى التحول إلى الأسلوب 
الجديد اعتقادا منهم أنه هو الأسلوب الأمثل الذي يجب أن 
يسود.ولنأخد مكالاً الخطاط الحلبي ابراهيم الرفاعي عندها 
أطلعة الخطاط كامل فارس على صور لأعمال الخطاطين 
العثمانيين كان قد صورها فثناك وجليها معة الى حلب: أدمعت 

عينا إبراهيم الرفاعي وقال: ٠لو‏ قدَّر لي أن اطلع ميكرا 
على خطوط العثماتيين بشكل واف لتحسن خطي كثيرا». 
ونستنتج من هذا التصريع أمرين: 
الأول اعترافه بالمرجمية للخطاظين المثمانيين المتمركزين 4 
إسطنبول. 
والثاني أنه يعتبر عدم تشابه خطه مع خطوطهم من باب 
الشيف حتده والتاشر عن ممنتوى الأسناتذة: وللسيب تفضه كان 
يحرص كل مقتدر على السفر إلى إسطنبول: كما فمل الكثيرون 
من الخطاطين. وكأن اقريهم إلى أسئوب خطاطي إسطمبول 
[المركز) أكثرهم. حصولا على اللوحات الخطية أوالمصورات. 

وكان الأستاذ سيد إبراهيم (ت1111ه/1554م) يشييد 
غائماً يشل التطاطين المقماتيين على التق الخري انيدي 
أسفة لآتصراف الأترالك هن العروف العربية. 

وذ أيامنا حي سادت وسنائل الاتصال أكثر هدسا وسرعة 
ويسرا. وبعد أن أصبحت معظم الأعمال الخطية # متناول اليد: 
سواء من خلال الكتب المصورة ذات النوعية العالية والوضوح 
الجيد أم من خلال أسفار الخطاطين المتكررة:؛ واطلاعهم 
غلى المتاحف والعفروضات. نجد أن الخطاطين شد اتجهوا نسو 
أساليب كباز الخطاطين العثمانيين؛ تاركين أساليب أساتذتهم 
المحليين, ومثالنا على ذلك الخطاط هاشم البغدادي الذي وفق 
إلى الاقتراب من الأساتذة العثمانيين: حيث غدت طريقته 2 
خط الثلث لا تختلف عن طريقة خطاطي إسطنيول: أما باقي 
الأنواع الرئيسة كالنسخ والتعليق والديواتي فكان الأمر يختلف 
عنده. فقنسخه مزيج من طرق لأكثر من خطاط. لذا أصيح 
مختلفا عن تسخ محمد شوقي صاحب التماذج المثالية بذ 
الفصر الأخير. وأما.»ة خط التعليق فكانت طريقتة غير الطريقة 
التركية والطريقة الإيرانية الحديثة. و الخط الديواني أيضا 
كانت له طريقة خاصة به. فبعد أن تعلم على كتابه ( قواعد 
افقعة الع نت ا تاحن دع قذن: اتشطاءلت # ههه أنساء 


العالم - ما عدا خطاطي تركيا بسيب اكتفاثهم بما لديهم من 
الأصول و اللوحات وكتب الأمشق - فإنهم مالبثوا أن تحولوا 
عنه الى طريقة شوقي 4 النسخ: وإلى طريقة الإيرانيين 
المعاصرين ف التعليق. ومنهم من اقترب من طريقة محمد عزت 
الديواني بعد أن تيسر لهم الاطلاع على أعمال هؤلاء يشكل 
واف. هذه الظاهرة ليست مقتصسرة على هؤلاء: بل تكزرت لدى 
الشباب السوريين والمصريين أيضا. ولدى الخطاطين المقاربة 
الذين كانوا إلى وفت فريب لا" يخرجون عن الخطوط المغربية 
الأقليلاً :فد انتشرت نينهم الخطوط المشرقية. وأكثر من ذللف 
فقد تواقد العديد من الشباب إلى إسطنيبول ليمكثوا هناك 
شهورا 4 سبيل تملم الخط من الخطاطين الأتراك وليثالوا 
الإجازة منهم'''. وهكنا نجد أن الشطاطين #4 جميع البلدان 
قد توحدوا #4 توجههم إلى اتخاذ طريقة ساهي #4 الثلث 
الجلي. وطريقة شوقي ل النسخ: وطريقة الأساتذة الإيرانيين 
المعاصرين مثل غللام حسين أميرخاني وعباس أخوين 2 

فإذا كان الأتراك مازالوا متعسكين بطريقتهم ف التعليق؛ فإني 
أتوقع أن يأتي دورهم # التحول إلى الطريقة الإيرانية الحديثة خلال 
زمن ليس بالبعيد . وريما هذا التوقع ينسحب عل الباكستانيين أيضا. 
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ومن هنا نرى أن إسطنبول مازالت تمد مركز استقطاب الخطاطين 
بذ خطوط الثلث والنسخ والديواني وجلي الديواني والرقعة: وإيران 
4 خط التعليق: أو كما يسموئه هناك [النستعليق ). ولا نتوقع أن 
الخريطة سنتفير قبل مرور وقت طويل. 


المدارس يك فن الخط العربي 

مر ينا كيف أن الاختلاف 4 أشكال خطوط الخطاطين 
بصورة عامة وتباين طرائقهم ضمن النوع الواحد لم يكن بمحضص 
اختيارهم أو وفق اجتهادات مبنية على البحث والاستقصاء 
المتضمنة مفاهيم مقصودة. بل كانت (الفروق الفردية) 2 
القنابليات. أو صعوية التواصل مع النماذج المثالية هي التي 
أنشأت الاختلاف والتمايز ل خطوطهم. وهذا لا يلف دور بض 
الخطاطين الذين كانوا يقومون بمحاولات وتجارب لأغراض 
هادفة. فمنهم من وفق فتبوأ مركز الأستاذية؛ وعد الإهام الذي 
يحرصٌ الآخرون على بلوغ طريقته. ومثهم من لم يصل إلى 
ميتقاء: ولغ يسدق تجاحا يذكر: 

فلو ألقينا نظرة على الخطاطين العثمانيين من هذه الزاوية. 
اد أن الصورة واضحة ف هذه الحقية الزمثية لتوفر النماذج 
الكافية من خطوطهم لدينا الوجدنا أ, ن سن بين المثنات من 
الخطاطين خلال مايقرب من خمسمئة عام لم تنسب طرق 


شر 


متميزة الأ لنفر منهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين. 
فَعّدُ بعض هؤلاء أصحاب مراحل التطور # العهد 
المة ني وشم حصرا الشيخ حمد الله الأماسي: 
والحافظ عثمان: ومصطفى راقم. ويضيف مؤرخو فن الخط 
العثماتيون اسم افد قرة حصارتي (زت51375ه/ةةنام) 
ومحمودجاة ل الدين (زت1474/1545غم ) على أنهما استحدثا 
ملامح متميزة 2 خطوطهما. ولكن طريقتهما لم تستمر: ولم 
يسر عليها إلا تلاميذهما المباشرون. 

وهم يعزون ذلك إلى أن تلك الطرق لم تحز على مقومات 
النجاح بشكل كاف وأن محاولاتهم 2# التحديث لم تبلغ 
مستوى إنجازات المجددين الآخرين من أصحاب مراحل التطور 
اللذكورين. و4 اعتقادنا أن الأمر ليس كذلك 2 جميع الحالات. 
فلو أخذنا أحمد قره خصاري مثلا تعد آنه ننطاظل فتان: 
يعنس بتسييد مروف ولق القوا عد تمب: إننا يولي المتعجر 
الجمالية الأخشرى حل اهتماعه. فهو سعى دائما الى اظهار الجمال 
البصرى من خلال تنسيق العلافات بين الحروف والمقاطعء 
وتحقيق الإيقاع الفني بتكرار الأشكال: والاستمانة بتلوين أجزاء 
انما بسبب إخفاق الخطاطين 4 بلوغ طريقة تفكيره. ومجاراة 
إبداعاته. ذلك لأنهم كانوا مقيدين بالنمط الالتزامي فيما يخص 
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التقاليه التواركة يا خطتوطيم خم يشير هو د لورهون إلى 

بضعة خطاطين آخرين على أن خطوطهم تتميز عن خطوط 

الآخرين ببعض الملامح الدقيقة ولكن لا يرقى أي منهم إلى ما 
عشدك الذين ذكروا أننا من استحداث وتمايز: أها بقية الخطاطين 

فإئهم مقلدون لطريقة خطاط من رأس المرحلة التي عاشوها. 
صحيح أن عين الخطاط ال ماهر لا تخطى الفروق الدقيقة 

بين خطوط الخطاطين بشكل عاع. وخصوصا بين خطاطي كل 

مرحلة وأخرى: ولكن غيرهم لن يقدر على ذلك: للتشابه الكبير 
بين خطوظ كل أولثك: فمثلا بإمكانة التمييز بين خظ الشيخ 
حمدالله وخطل الحافظ عثمان وخط شوقي ل الثلث والنسخ 
غلى حد سواء. لأن الفروق بين تلك الخطوط دقيقة جدا حتى 
يصمب وصفها بشكل تام ولا يمكن تسجيلها إلا فيما يخص 

النقاظ الواضحة جداء كأن نقول إن كاسة حرف الياء المرسلة 4 

النسخ عند الحافظ عثمان أصفر مما عند الشيخ حمد الله 

ونهاية الميم المرسلة - 4 النسخ أيضا - عند الشيخ حمد الله 

اقضصر مها عند ياقوت الستعصمي. : 
ولو امعنا النظر ك هذه الفروق فسنجدها بنسية قليلة جدا 

لا يكاد ينتيةه اليها الخطاط غير المتعفسق. هذا 4 شكل الحروف: 

أما فيما يخصص الشكل الماع للسطر, فإن الفرق أخفى من ذلك. 

ومع ذلك لا يتورع الكتاب ذفن الخط العربي عن عد هذه 

الاختلافقات مدارس فنية مستقلة: لدا ضار ماليفا ان يقال: 

مدرسة الشيخ حمد الله. ومدرسة الحافظ عثمان. ومدرسة 

راشم . ومدرصة شوقي. ومدرسة سافي : ومدرسة شفيق... دون 
أن يفطنوا إلى أن مصطلع (هدرسة) له مدلول محدّد لا يطلق 
جزاها على كل اختلاف 3 الطريقة. إذ لابد أن يكون الاختلاف 
المنهج والرؤية. ثم يكون لهذه الطريقة اتباع يسيرون على 
نهجها. أها أن يأتى خطاط فيضيف بمسات دقيقة على اشكال 
الحروف أو يقوم بتركيب الكلمات 4 نظام يعرفه ويلتزمه جميع 
الخطاطين. ظن يكون قد أسس ( مدرسة ) وفق المدلول الصحيح 
لهذا المصطلح. ذلك لأن جميع الخطاطين متهجهم واحد؛ فهم 

يكتبون الكلمات والعبارات وفق خصانص محددة: وهي: 

. انها مبنية على حروف لها فواعد كتابية وخطية متفق عليها‎ - ١ 
فمن الخصائص الكتابية: الترتيب القرائي للحروف. أي‎ 
أن تكون الكتابة من اليمين إلى اليسار بشكل عام والتقيد‎ 
بالقواعد الأملائية المفروفة. واما الخصسائصي الخطية‎ 
فتتمثل بالالترام يأو اع الخط الفربي الفروقة: ورسع صور‎ 
الحسروف بيعدين مهما تنوعت المادة المرسوم بها. كالحبر‎ 
واللون والذهب.. إلخ..‎ 

1- تكون النصوص دائما مرتبطة يمتطلبات اللفة. كأن تكون 
تامة المعنى مهما تصرح 
ثم إذا رجعنا إلى تلك الاختتلافات اليسيرة التي عدوها 

اختلافات مدرسية: فسنجدها مبئوثة ‏ نتاج الخطاط نفسه 

باختلاف الرزمن. وذلك إما بفعل التقدم الطبيعي ك المستوى. 

فنقول 1هذا خط فلان 2# شبابة. وهذا يك زمن نضوجة: وهذا 

لك مرحلة شيخوخته 9: فتكون الاختلافات وأضحة بن كل مر حلة 
عمرية وأخرى. أو بفمل اختلاف الظروف التي أنجز العمل فيهاء 
فتقول انه أنجز هذا الغخط بسرعة دون أن يحصل على فرصة 

كلضة ننلذتقا::. أ أئة كته للتلاسن عل سننا الشة ف دقد نقدف: 


وهذا خطهة وقد اتجذء يشكل متقن واهرى تب سيسات علية ؟. 
والاختلافات هذه لا تقل عن تلك التي يعدونها ( مدرسية ). 
ولشدة دقة هده الفروق والاهثلافات أ خطلوطل الشطاعن: 
لم نجد وصفا واضحا لكل منها؛ ولم تسمع أو نشرأ صفحة واحدة 
الفروق؛ أن (روحية ) هذا الخط تختلف عن (روحية ) ذاك. 
ثم نسمع بعض التمابير الأذبية الفارغة من المصطلحات الفنية 
الدقيقة متل: حلاوة: انسيابية: روح: ليوتة: جمال: حركة.مقايل: 
يبوسة: قوة. شموخ: جمود..إلخ 
هذه المنردات جميمها يُمكن أن تستعمل بشكل صحيح لوضف 
عمل أي فنان تشكيلي حسب مواضيعه المختلفة التي تثاولها 
بضع لوحات. ولا يمني بالضرورة أنه يقفز من مدرسة إلى 
أخرى! 
ولعل الدكتورمحي الدين سّرن اول من صادفتة يضع 
الفروق الملموسة إلى حد ما بين أسلوب الشيخ حمدالله آذ خط 
النسغ وبين خط ياقوت المستعصمي: ولا بأس من أن أعرض 
هذه الفروق كاملة؛!"' 
.. الألفات واللا مات# خط ياقوت غير متزنة: وخالية من 
الايقاع: وعمودية. أما عند الشيخ فتميل نحو اليسار. 


٠‏ عموم خط ياقوت يبدو كأنه كتب بقلم عادي: ولكن 
عند الشيخ يظهر أثر ما يرسمه القلم المقطوع المائل: 
والتناسب حاصل بين الأجزاء الفليظة والدقيقة. 


حروقف الياة: والصاد؛. والسسى: والمونل: والشاق عتيك 
ياقوت تكون كاساتها المسدودة قصيرة وعميقة:؛ ولكنها 
عند الشيخ أطول: وأكشر اتزانا. 


م حروف الياء والسعصن والساد والثون عثد باقوت ذات 
كاسات كبيرة بالنسية إلى عرضن القلم: ونقطظة النون 
داخل الكاسة. اما الشيخ فقد صفرت الكاسات: وموقع 
النقطة أعلى يمين النون. 

5 حرفا الباء والفاء طويللان عند ياقوت بالنسية إلى 
ْ 3 
ص ظ #وامين. الشيخ: وعيون الفاء والقاف والواو والمبع سمغلضه ك3 
ا ل ولكنها عند الشيخ مفتوحة. 
دن كتابي. , اللام آلف عند الشيخ استقرت على نسبة جميلة؛ وجرء 
(أذن الفرس) من حرف الهاء حركية وحيوية. 
. حرف الصاد ك خط ياقوت سكورة دون زلفضة. وتغلب 
9 عنده حركة (الريحاني ) على نهايات حر الواو واثراء: 
فضا عند الشيخ فإن النهايات تتجه نحو الا على. 
ب #٠‏ أسلوب ياقوت تكون الحركات قريبة من الحروف. 
ا : ! 
5 و0 مان والفتحات والكسرات مستقيمة: اما 4 خط الشيغ 
52 3 والكسرات قائمة. ونهاية الضمة ك خط ياقوت نازلة 
كثيرا. ومستشيهة له خط الشيخ, 
31 القشنة خكاد ١‏ 5 مك 00 
0 ب نا للد حا دي للجرف و سنانها مضتوحة والجرم 
ا كموي [الدي يشبه راس الحاء ) غليظ #4 خط ياقوت. اماك 
لين خط الشية فتنجدها اصغر. 
لي داهن 
٠ ١ 2‏ الشمقاط المزدوجة والثلاثية عند ناقوت متفرقة 
الى د “دود وستللاصقة غند الشيخ: 


ل وكتنك قبلك!'' هيدا يعسن الفروق القن استسد نيا الخطاط 
0 الحافككد عثمان ك خطه وهي لا تتحاوز تلك التي غند الشيخ 


ل 7 
اي 0 3 1 
0 لون ٍ 7 
ع" ك0 ا 
له مه اخ 00 
اقيم م - 


آذ 3 3 . ! 
!عد 0 
3 3 1 0 م 0 0 
9 10-0 5 اقزر 5 ضر ا 0 
2 1 070 1 1 1 
1١ 30‏ 5 2 - - م 7 ين" 7 
- 1 0 ا ريه - ل - : 0 9 ل 


أ 


حمذدائله. ولنا أ نتحصور بعد ذلك مدى ضاألة ومحدودية 

التفييرات التي يمكن رصدها بين أولثك الشخطاطين:. ولا ننكر 

أهمية هذه اللمسات وجماليتها التي بمجموعها وعلى مدى 
مراحل متعددة أكسبت الخط مزيداً من الجمال والتطور: ولكنتا 

ل الوفقت الذي لا نقلل فيه من شأن هذه اللمسات التى أضافها 

الخطاطين الأساتنة لا يمكثنا أن نعدها اختلافات مدرسية. 
عندما تناول محموه يازر موضوع تتوع المدارس والأساليب. 

حاول أن يضع لائحة بالمصطلحات المتعلقة بالمدرسية والاسلويية 

لتحديد عدلول كل متها وعدم ترك التقييم والتوصيف غائها 
بحيث يستخدم كل كاتب ما يحلو له من مغردات وأوصاف غير 
مشيدة بل وغير متفق عليها. ومع أن مثل هذه التدوينات التي فاخ 
بها محمود يازر تعد ضرورية جدأ لخلو المكتبة الخطية تمأما 
من مثل هذه الدراميات فائه بدا مشرا بسا درج عليه الأخرون 
من الاعتقاد بتغددية المدارس: بل انه دون ما كان يدور .0ه 
أدبيات الخطاطين © هذا الصدد. فيصنف التعددية الأسلوبية 

يخ الخط إلى سبعة مستويات؛'"' 

1- المدرسة: وعنده أن كل نوع من أنواع الخط يشكل مدرسة. 
وأحيانا تكون أكثر من مدرسة واحدة # نوع الشط الواحد. 
فيذكر الكوية العربي (هكذا ) والكوغ الأندلسي على أن 
كلا منهما مدرسة مستقلة. متخذا من وجود أتباع لكل نوع 
تسيب الر تيسن نهدا المتسنيفماء 


1 الشرع: أي شرغ مدرسة ما. ومثال ذلك: فرع محمود 
جلال الدين وفرع مصطفى عرزت قاضي عسكر ك خط 
التلث. وهرع مصطفى راقم ومحهود جلد ل الدين 2ج ثلث 
الجلي. وفرع الشيخ حمنا تله وشرع الحافظ عثمان. وفرع 
شوقي 2 خط النسخ. وفرع مير علي. وفرع محمد أسعد 
اليساري: وفرع ساهي 4 خط التعليق. على اعتبار أن لكل 
واحد من هؤلاء تلاميذ وأتياعا. 

"- اللأسلوب: وهو عنصر ف التصئيف غير عنصر [الشرع).: 
غإذا كان (الفرع) يتحدد بشكل رئيس يموجب التلمذة 
والتبمية لهذا الخطاط أو ذاك.فإن ([الأسلوب) يتوقف على 
الفروقات ف العمل الشطي نفسه. أي يختص بخصائص.ن 
خط كل منهم. ويعد مثالا على ذلك أساوب الشية حمدائلة. 
وأسلوب راقم وأيضا أسلوب الحافظ عثمان: وأسلوب 
محمود حادة ل الددن.. 

4- الطراز؛ وهذا يُعنى بالفروق التي تقل عن الفروق التي 2 
الفروع, مثل الفرق بين خط إسماعيل نفس زاده وبين خط 
الشيخ حمدالله بالرغم من أنهما من فرع واحد. 

8- الطريقة: وهي الفروق الأدق من السابقة. فيقال مثلا إن 
إسماعيل الزهدي كتب مضحفا على طريقة الشيع حمد 
الله : آي أن الزهدي وإن كتب على شاكلة خط حمدائله اليا 
أن فروقا دقيقة لا بد من وجودها. 

5 اللكنك:؛ : وهى فروق فنية دقيمة توجد يك خط كل خطاط وان 
اسشتّدرلكب ك مع الآشرين 4 التصنئيفات السابقة. وهي كالفرق 
بين لكنة متكلم وآخر. 

- الحائة: هي التضنيف الأشير والأدق ضمن المستويات 
الأسلوبية 4 فن الخظ. ١‏ 


و قي 
و ك2 مسن 
اند اشلت 
المتأشرة الحادة.ة 
أخيرا من يضع إصبنه ع 
على الجرح:وأجد شخصيا من يَشَاطرني 
المطلرج. هنشّويت بمؤازرته. انه الد كتور ادهام 
محمد حئش. نسمعه يقول: ٠‏ ومن هنا. يمكن القول بان 
الأسلوبية النمطية التشكيلية هي أسلويية واحدة: فنيا وتاريهيا: 
وبالتالي: هإنه إذا ما واصلتا إطلاق مصطلح (هدرسة) خطية 
بك هذا المجال: فإن الشط العربي يمثل مدرسة خطية واحدف 
واتجاها واحدا..... 7" 
كان هذا قبل أن يتراجغ فيما بعد ويقر بتعدهد المدارش يك 
الشطل العربي'". 

نذا طلا حبر لان تلشظ هذه الاختلافات الدقيقة 
واليسيرة ب خطوط الخطاطين ثم نطلق عليها تسمية 
[همدارس ). اذ لا مدارسن مختلفة عند حميم الخطاطين 
وإن اختلفوا #4 طرائقهم وأساليبهم. بل ليست هناك 
مدرسة تركية وأخرى عرافية أو مصرية أو شامية بناء على 
اختلاقات 4 الملاسح سبق أن ذ كرنا أسبابها. 

وحتى لو أخدنا الخلاف التقني الواضح بين خطاطي 
التستعليق ك إيران الدين يكتبون بحير مخفف ويسحية 
واحدة دون أجراء تضحيحات إلا نادرا. كفاهي الحال 
خطوط الأقدمين بالكلت العادي والتسخ وغيرهماء 
ويين بقية الخطاطين 4 العالم الإسلامي والذين يحتذونٍ 
طريقة الخغطاطن العشثبانئيس له اعتماد القالب واجراء 
التصحيحات المثقلة وخاضة ل خط الثلث انجلي.. نقول 
بالرغم من هذا الخلاف التقني؛ قلا نجد فيه مسوّغا للقول 
بمدرستين إذا ها تحرينا الدقة 4 الوصف الفني العلمي 
للمصطلسات الخطلية. 

مصدرسة الحروفيين 

أمَّا إذا يحثنا عن مدرسة ثانية #4 مجال فن الخط 

الفدتى .:قاكتا ستعهدها 2 الأيلون الت د ل للدم ىأرف 


ضرع من الوضة تلتطاط الآيرانن سراد بكتيادي: يظير لحلوب الخطاطين الا براليين 
االمعاهمرر بن جليا؛ صضبك يكتيون بضيح مطفهه ويهتعنون علي سصباة الشلم واظهار االعضويية 


في الحركة دون أن يجروا تصصيحات تقيلة عطيها.. 


ى 


بوادزة ةل بداية الشمسيتيات 
من القرن العشرين يك الدول 
الغربية: وبالتهديد 4ك الفراق عندما قّامت 
مديصة ععرء حعيل حعودي بتشمين لوساتهما . 
التشكيلية حروفا عربية: وكذلك انتشرت لك بقية الدول 
العربية ختى برزت أسماء كبيرة 4ه هذا المجال. 
ويجدر بنا أن لا نغفل ذكر أن بعض الغربيين قد سيقوا 
العرب إلى هذا الأسلوب. وهذا معروف للجميع. 

فالمدرسة الحروفية تخطف عن مدرسة الشط العربي 
التقليدي ‏ أن الأولى لا تبني العمل الفني على النص 
الكامل داثما. ولا تمنيها القواعد الموزونة للحروف+ وانها 


0 عقدم مختلف التقنيات النى هى تشكيلية بحتة ‏ هالحرزوءف 


عند الحروفيين لها قيمة تشكيلية بحد ذاتها دون ان تحمل 
بالضبرورة معاني لفوية: ودون أن يكون الفنان ملزما برسم 
الحروف وفق نوع من أنواع الخط العربيء و ليس ملزما بآن 
يكتبها بشكل كامل أو مشروء. 

إن هذا الاختلاف 4 الرؤية والمفهوع غند الخطاطين 
التقليديين. والحروفيين: لهو اختلاف جوهري كه التعامل 
مع الحروف: وهوسبب كاف لإضفاء صبفة [المدرسية) 
على الاتجاة الحروك. لذا قلا مبرر ليعضى الخطاطين 
أن ينزعجوا من أسلوب الحروفيين ويعدوهم مزاحسين 
لهم. ومشوهين للخط. لآأن السروفيين من مدرسة مفايرة 
لمدرسة الخط التقليدي. فالخطاطون ليسوا أوصياء على 
الحروف العربية يشكل مطلق. إنما من حقهم الدفاع عمًا 
بخص موضوع الشط العربي التقليدي الذى هو احد جوائب 
الحروف الفدنة 8 


والعارة 


أمن أ أوفى دمنة لم تكلم بحوهانةالدزاح. فالتثلم؟ 
ديار لها بالرقسين: كانها مراجع وشم: يك تواشر معصع 
واضح جدا 4 استهلال زهير هذا التشبيه آثار الديار بالزخرفة التي كانت تكرر داراتها على 
ظاهر عروق المعصم: لتؤلف مشهدا بديعا على يد المحبوية؛ هذا من جهةه ومن جهة ثائية 
لااحظنا استنطاق الشاعر للدهنة؛ التى لم يقدر لها أن تستجيب بلسان المقال: كما لم يجب 
من قبل رسم الدار لك مطلع عنترة الممسبهور : 
أغياك رسم الدار لم يتكلم ١‏ حتى تكلم: كالاصمالأعجم 


' ولكن رسم الدار هذا تظم بلسان الخال: كلما محيرا لم يعير كما نرق رسم الظلول والسيول مشبها برسه القلم على الزيرٌ: 
عن الأخبار التي يشتاقها الشاعرء ولو أن القلم جرى على الدار 22١‏ #4 بيت لبيد: 

لأخصع رسمها. كنا أامصحت الأنواع الحهرية الوخائقية: وكفا ٠‏ 1 

0 0 : وجلد السيول عن الطلول كأنها 

دلت على ذلك اليثار والرقع. | 

ْ : زيرّء تجد متونها اقاذ مها 
هدءولفة الكهر السموعة: أمريت هن الصوزة العسية 
(الملسموعة والمرئية...) ولما كائت اللغة الملفوظة . ومتل هذه الشواهد كثير كك شعرنا يريط صور 
الديار والرسم والزخرفة والخط المربي ك 
منظومة مرتية متشابهة. تتضاف الى 


تستطيع يعون الخيال تصور رسوم 
الكلفيات النى تسمعها. 
وبالمقايل:اناللفة ملع هو البحث 2# الفن 
المكسونة فرنية:. وصور المقارن: ولغلنا هذا 
حجن ن قد البديع حياس 


القراءة بالبصر: وبالتالي 


المقام سنتوقفاعتد 
المقارنة بين الخطاطة 
والعمارة؛ كك إطارزر سبعة 
تتوزع البعواس الأخرى من الت 
خلال الرؤية. هذا التداخل 
غيل الهسواس: هذا 

التناغم العجيب. حقيقة تدعو 
إلى التأمل #وغ أنقسكم أفاه 
تبضصرون»# ١‏ الذاريات» - ١١‏ ؟ 5 


والمشازن يين قثين 

هستقلين على أي حال لن 
تكون مفارنة تطييقية؛ يمفتى 
انها تحفق التطابق والتقايل بين 
4 عناصر كل منهماء كماهوالحال 


0-0 : 
دود 4 الآدذب والفقة المقارن: ولعنها مقارنة 


ا 


وقد الاحظنا مها تقدم من الشواهد الشعرية “مل بحص الأ بون يومد هات" 
العلاقة بين المسموع والمرئي من خلال علاقة رسم الدار باللسان | لشبييية: لبس نايعها بداديا وانب هي شكل سن 
المسموع.: الناظق أو المستنطق (دهنة لم تكلم ). وكذلك علاقة اشكال البحث. ريما يكون مناسيا. لان القضايا المشتركة بين 
الدازر بالرّسم الرخر علئ اليد (ديار ::: كانها مراجم وشم ). الفنون الجميلة كثيرة:؛ وخاصة بين الخطاطة والعمارة؛ وذلك 


8 خطاط وشاهر من سورية 


الس لس صصسصس٠‏ مهمد س3 1771171 7.١‏ تأت ل لل 0ك 


4ع ا 0 32 ا 0 ر 5 0 0 41 


5 


ا 0 - واسينة 7 د 0 55 
د 1 ا 1 ا 0 0-5 
١ + < ,‏ رظني 1 


له ا 2 


من حيث الصفات العامة والتصتيف: والعناضر الأساسية. 
وشروط ومراحل العمل الفني: وكثير من الأدوات والمفردات؛ 
ناضيك عن التوازي التاريشهي لهذين الفنين 4ك علافة تجاور 
وتحاور واصضحة عند الرجوع إلى تاريخ تطور العمران. 

-١‏ الصفات العامة: لاشك أن الخطاطة والعمارة من أبرؤ 
الفنون التي تتحلى فيها صفتا العلمية والحرفية. اضافهة إلى 
الصفة الفنية السايقة. فهما حرفتان صروزيتان للمجتمغ 
الإنسانئي, تقومان على العلم. ولا تكونان بدون الأهلية 
اللازمة. 

التصنيف: لما كانت جميع الفئون الجميلة تقسم حسب 
موقع الخطاب هن الآخر الى قسمين: مسموعة ومرئية. فإن 
الخطاطة والعمارة فتان بصدريان. 


ويختص الخط العربي بالتجريدية؛ والتي تجعله أبلغ الفنون. 
ان القلم شاهد بلسانين: فال لنصن اللغوي المخطوط يؤدي وخليفة 
بلاغية مرئية. ومتداخلة مع الحواس. لايمكن للرسم المعماري 
أن يؤديها. وتعبير (الرسم المعمازي) هناء ينطبق غلى الرسم 
المستوي على الورق ( ثنائي الأبعاد ): وينسحب على الرسم القائم 
على الأرض (ثلاثي الأبعاد ). 


6 العناصر الأساسية المشتركة: : لعلناً نستطيم احَحرال 
عتاصير كل من العملين الشطي والمعماري: وردها العى 
تنائية «الشخط والشراغ». وتضاف إليها ثفائية #اللون والنورء 
كمنصرين كوئيين الازسين. 

- الخط: التمريف الرياضي للخط + الهندسة: هو حاضصل 

تكرار التنقطلة التي هي أصغر أثر يتركه القلم على الورق بدون 

تحريك. ويكون الخط منحنيا أو مستقيما بصريا. 

ب- التفر بش الا صطاد حي للشط فك فن الخط؛: هو حاصل 

تكرار القطهة المستقيمة التى هى أصغر أثر يتركة قلم الخط 


14 . | |0 7 1 دع د 


0-1 
عق 


ومن خلال تكرار الخطوط وتنوعها وتفير شيثاتها تتشكل 
( الكتلة) 4 الفراغ ويساعد اللون والثور على اإدراك أبعادها 
وظلالها: #ألم تر إلى زبك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا 
ثم حغلنا الشمس علية دليلا 4# والفرقان؛ -:442. 


ج- الكتلة: رغم أن الشكل الهندسي للممل المعماري فراغي 
وللعمل الخطي مستو ز إ لجاتخة السزني استتاى عن انيت 
الثالث بالبعد الرايع (الروحي!| . ومع ذلك فحروفة تحمل 
إمكانية الإنجاز ضمن ثلائة أبماد: والمتذوق لأشكال الحروف 
والكتل يدرك هذا جيدا: وقديما عيروا عنه بإيجاز 4 مقولة 
التوحيدى الشهيرة:«الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة 
جسمائية:. وقد انتيه المعمار الأإسلامي إلى فنه فحاول ما 
استطاع ان يجعل عملة حانيا غلى الارواح الإنسسانية من خلال 
اعتماده على خطوط المقوسة:؛ اضافة الى ادخال الزخارف 
الهندسية والثباتية والنصوص اللخطوطة. وقد لاحظنا ذلك .4ك 
مختلف الآثار المععارية والتى لاحضر لها: ويكفيئا المثال ذكر 
اسم المعمار المبدع ستان. والكويغ المملوكي. 

وهنا نستطيع أن ندرس الكتلة: # كلا الفثين غلى مستوى 
واحد. فتأخذ الكتلة # العمل الخطي على أنها اللؤحة الخطية 
الفنية المؤظرة: وتأحذ بالمقارنة الكتلة 4 العمل المعماري على 
أنها صورة المتظور العام للبتاء المزمع تشييده. 


ولكننا لن تغفل الخراع الداخهلي لك العمارة: كفا لن تغفل اليفد 
الروحي للخل العريئ فناخذ أيضا العمل الشطي الفني على أنه 
اللوحة الفنية المؤطرة: بالمقارنة مع الغمل المعمازي التاجز (المبتى). 


د- الفراغ: وهو 4 العمارة خارجي طييعمي ( الفضاء ) وداخلي 
معماري: والفراغ الداخلي المممارى مغلق (داخل القفرف) أو 
مفتوح (يتصل بالفراغ الطبيفي) ولكنه ضمن الحيز المعماري. 
وبالمقارنة فهو »#4 العمل الشخطى الفني كذلك على وحجه التشبية. 
فالفراغ الخارجي يتمثل كك خارج إطار اللوحة الخطية. فيكون 
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والحركة. أي اللون الأبيض باعتباره عديم اللون: وهو هنا الفراغ 
الخطي الذي يقابل الفراغ المعمارى ( الفضاء ) . والفراغ الداخلي 
المفتوح شو حملة الفرام الداشلى الجّدآ 1 الذى يشفل اليالة 
حول الكظة الخطية والهيولى بين الحروف: أما الفراغ الداخلي 
الخطى المغفلق ظهوتلك السطوح المحخضصورة داخل الفقد مثل 
عقدة الجيم المرتوق [ المفلق ]. 

ومن هذا التحاور والتجاور بين الكتلة والفراع يتشكل التكوين: 
موشحا بالنور والظلال والأبعاد والآلوان. 


ه- التكوين: وهو ك فني العمارة والخطاطة بإيجاز شديد 
حاصل التصرف المدروس بالكتلة منسوية الى الفراغ وإلى 
الجوار ؛ وفق نظام وتسيطر فيه الخطوط المراد التعبير يها؛ 
ضهن وحدة بناء متكاملة نشوم على خضائصن التضاد والتوافق: 
نوع من التوازن المحسوري أو التوازن الإنسجامي أو التوازن 
القلق وطق إيشاع وتتاسب, ‏ ما بع يبرز الهوية الزمكانية العمل: 
وعليه بصمة الفثان. 


8 شروط وهراخل العمل الفضنى: يكين العمل الخطي أو 
المعماري فنيا بقدر ما يحقق التوازن الأفضل والأجمل بين جملتي 
الشروظ السايقة واللاحقة. 
جملة الشروط السايقة: وهى التصورات المسبقة لامكان 
تتفيد العمل: 
أ- الشرظ الموضوعي: وهو تصورز الوظيفة المرجوة من العمل: 
وايلا نهها الاشتمام الالإزم لتحفيق الأفصضلية: من خلال 


ب- الشرط البيقي: دراسة الموقع التعقيق التلاؤم بين الطبيعة 
والعمل القثي. دراسة الخامات المتوشرة 2 الطبيعة لتصور 
اسلوب ونتيجة استخد امها 2 العمل. 

ح-الشرظ الاقتصادي: وهومتعلق بالشرط البيئي؛ ويعنى 
تلاؤم الفنان واستعداده لتكبية الساية المرجوة من خلال 
الإمكانات المتاحة. على أفضل وأكمل وجه ممكن. 

د- الشرط الا جتماعي: ويشتمل على دراسة جملة الحساجات 
الاستفاعية: الديئية والطيقية والثتافية. ‏ مرحلة البناء: 
تأسيسا على ال موروث: للإبداع المرحلي وفق التصورزات 


ه- الشرط الغني: ويقتضى توفر الأدوات الفنية اللازمة: 


و- الشرط الحماتي: انه بقدر ما يتحقق التللاؤم بين الشكل 
والموضوع بقدرما نفكر بالبحث غير المحدود: عن اللوازم 
الفنية لتحقيق التمتع: وإقحام الخيال دون توقف لتحقيق 
لقحو و أجل نتيية دين الممل. وهذا استطيح الحدية هن 
«نظرية لوه التي تنسف جميع التصورات للتصميم: وتشري 
بالبيحث وراء تصورات جديدة. وكلما كان خيال الفنان أوسع. 
وثقافته أعمق وأشملء كلما امتد خيالة. وشطع مع الزمن 
المتاح وراء تصورات أكثر جمالية وأكثر فائدة: مؤسسا على 
التقاليد الصحيحة الراسخة: ناسنا كل تقليد أعمىء نحو 
مستقبل أكثر رفاهية للإنسان. وأكثر جمالا. وذلك هوشرط 
الإبداع الذي لولاه لما كان التطور ينظم حالاتنا كلها قأهرام 

الفتية الغربية الإسلامية: الف تدافرت ف بنائها 
الأجيال على مر العصور لم تؤؤسس على 
التكلس العقلي للفثان المسلم .وإنما 


نتيجة البحث المضنى لعمالقة الإبداع. عن الحلول الأفضل 
والأجمل. على تار الحاجة ولقيب المفاناة: وتور الحديث الشريف: 
#الحكسة ضالة المؤمن #؛ وحديت الاجتهاد : ولكل مجتهد 

جملة الشروط اللا حشة: وتمثل مراحل دراسة العمل الفنىي: 

ستنتحدتث هنا عن التصسميةم المعماري عشرونا بالتصمية الحطلى : 

عن: 

3 تحديد اطار العمل (الداخلى والشارجى) ونستد ين 
يناسب عناصر العمل الفني:؛ وفق منهج يخده وحدة 
العمل الفنى. 

ب-- فبعالجة العمل الفنيى ( الكتلة والفضراغ] بناءً على النسب 
والمقاسات المختارة ضمن الأطر المحددة للعمل. وقق منهج يخدم 


وحدة العمل الفني (وفق المنهج التركيبي). 


ع- الاستفراق ك دراسة تفاصيل الغمل ( وقق المنهج التحليلي) . 


ه- الدراسة الشئية للظلال والالوان: اجراء الحوار بين 
مكونات العمل الشكلية والموضوعية, لاختيار مدى بجاح العمل - 


قبل التنقين - أ مدى تحقيق وحدته العامة من خلال تحقيق 
الوحدة الفضوية والموضوعية وتناغمها وصولا إلى إعطاء المغل 
طابمه الخاص. وهويته المميزة من التاحيتين الذاتية والموضوعية. 
ومن المفيد نسف الاحتملات للبحث عن احتملات أخرى جريا 
وراء الإبداع. إن مرحلة الإكساء والعمارة الداخلية ( الديكور) 2 
فن العمارة. تقابلها مرحلة الإكساء ( وتتضمن جملة ما يتضمن 
التشكيل) واللمسات الأخيرة ( الروتوش). وعلى كل حال هذه 
مرحلة لاحقة بعد التنفيذ . ولكنها عند التصميم تؤشذ بعين 
الاعتبار ولا يمكن إغشالها. 


ا 
: 4 
ه مدظل جامع طينال بعدينة طرابتس- لبتان. بني في سنة ست وتلاثين وسبعماثة اتهجريد 


3 الأدوات والمفرداب: وغيا اكثر الأدو أت التى يشترك يها المعماذز 
والخطاط مثل انواع الأغلام والأوراق والمساطر الهتدسية والأحبار 
والقر حار والطاولة المأئلة.... الخ. 


هذا ويصعب حصير المفردات المشتركة والتمابير التي تطلق 
على الآدؤات: وتستعمل 24 أصناف الشطاب الغلمن أو النقدي أو 
الإبداعي أو المهني......إلخ. 

ويعد يفن الحديث و المقارئة بين الخطاطة والممارة ليس:ضريا 
من الميسر ا درب قصير. وإنما هي طريق شاقة وطويلة: تبتدثها 
يتعلوتنا هذه 

إن المقارئة بين هذين الفنين. تبدو لغير المختصص المتأمل. ضريا 
من العبث أو ضربا من المستحيل: وهي صعبة على كل خال: لآن 
المفارية بين الييتون المسلح ويين المداد الجارى. في المقارنة بين 


ننتسهمة 33111 دهة | ف 
سنت همه لدم وهمنتسمة الروع 


ولكن المتأمل فيهما. يستطيع أن ينسح الخيوظ الملائمة لكل 
الفصول: ويؤسس علئ مداميك راسضة: أهمها آنسنة الخطوط 
والألوان والنسب والمقاييس المستخدمة # كليهما. واشتمالها مما 
على العناصر المتقاطعة الدالة على معأله هويتنا السضارية هذا 
العالم. التي تؤثر وتتاثر جديا بطبيعتا الروحية الخاصة؛ يجعل 
من واحينا اليقوف والشات عنده. 

إنه حرى يامة تحوز ماضيا وحاضرا غلن خصوصيتها ه حالة 
شمولية. حري بها ألا تستهين أبدا با عندها. وخري بنا أن تقدر 
فننا وفنانينا. وترفمهم الى مكانتهم اللائقة: ههم عنوان هويتنا 
الأنسانية: ولأتغرنك اصوات الحضارة المادية: ورحم الله أبا الفتمح 
البسني إذ يعول: 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
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عرفت مصر فن الكتابة منن نشأة حضارتها الفشرعونية متمثلا 


في الكتابات الهيرو غليفية والهيراطيقية والديموطيقية الني تعد 


ظ من أقدم النظم الكتابية جنبا إلى جنب مع كتابات بلاد النهرين 


- - 0777-2 


وسسسس. سس سح - - 


وفني ذلك يغول الد كتور إبراهيم 
جمعة: إن نزوع فصر الى 
الاستقادل عن الخلافة ميد 
القرن الأول الهجري هيأ لها 
فتن دون سباثكير الأقطاءر 
الأسلاسية عناية شخشاصضة 
بالط وتجويده: ساعدها في 
ذلك تيف التسر الافتحسادى 
والتقدء الاجتماهي. وقد 
اشتهرت مصير ذلك بتغليم 
الضظ وتوثيقة ».. 
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المسمارية. وبدخول الإسلام إلى مصر بدأ العهد الزاهر للعربية 
وفنها الكتابي ([الخط العربي ). 


ا اح 8 


الأعشى؛ و ابن الصايغ الخطاط الشهير مؤلف (تحفة أولي 
الألباب في صناعة الخط والكتاب) . وظل الخط متيوثا مكانة 
عظيمة فيها جعلها محط أنظار أصحاب التوق إلى علوم الغربية 
وفنوتهاً. : 
وشهرة مصر الحديثة والكبيرة في الخط المربي بدات 
في نهاية القرن التأسع عشر على يد مجهد هفؤئس ومحجمد 
جعفر, ومصطفى الحريري وآخرين ممن نهلوا التجويد الخطي 
من مشاهير الاتراك الذين قدموا الى مصبنر امثال غيد الله 
الزهدي ومحمد عبد العزيزالرفاهي وحسين حسني 
وأحمد الكامل رئيس الخطاطين الأتراك. وليس خافيا أن جذوة 
الغط العربي قد زاد القها واشتعالها بعد أن افتتحت أول مدرسة 
لتعليم الخط عام ١؟15م:‏ ليشهد وسط القرن العشرين النيوغ 
الفتى عند عدد غير قليل من رواد الخظط: فى مسر سيد إبراهيم 
وحسني والمكاوي وعبد الرزاق سالم وآخرين ممن لا يسمح 


* فبا ستير فلى التسميم المشناضي.. مقاط سوداتى معشيم. افن ١‏ الآمارات 


المجال بد كرهم هنا وهم الذين ال الى كثير منهم تدريس هذا 
الفن وانتاجة في محر . 

ان شملة الخط لا تزال مشتملة في مصر على الرغم من 
شحكمة النقنية فى الاعاان الكسناعي وحخروقة الساهلة االية: 
وعدد الخطاطية الرواد المماصرين فن مصير الأن لأ يتات 
بهم: وهم على مفسئويات مختلفة ومتباينة فى التحويب الخطى 
وفى الاشتمامات وفى الإنجازات: ونحاول فى هذه السلسلة من 
الحوارات إينايهم حقهم من النشر عبر هذه المجلة؛ ولقد كان 
لتنا هذا الحواز الأول مع الخطاط البارئز مسعد خضير الذى زار 
الإمارات العربية المتحدة مؤخرا 

والتطامل خضير معزوف أنه أكثر الخطاطين العصرييت 
شهرة فى وقتنا الحالى: شهرة حفقها بإانحازاتة ونشاطة الحافل من 
خلال معمله الفني وسط القاهرة القديمة(الحسين/الجمالية) 
وعبر خطوطة الجميلة والمجددة التى تصل الى كل المندوفينَ 
فى العالم العربي هبر الطمار اليصرى: ومن خلال مشتاركتة فى 
تحكيه المسابقة الدولية الأخيرة. 

ونحن اذ نستضيف الفنان نحاول الاستزادة من التفاصيل 


التى لم يذكرها فى حواراتة الضيرة المنشورة 


الشئان خضير: انت غتى غن التعريف ؛ كما ان تعلمك 
الخط الغربي - كما تذكر - بدا وانت لم تبلغ العاشرة على 
الرخحلة التي بدات في بورسعيد واستمرت في القاهرة- 

نعم: لقد ساعد على تفتح انتياهي على جعال الحروف فى 
الخط العربى. نشات فى وسطظل وجدت فيه أخي شحكمل خشير 
خظاطا ممتهنا: بالطيع كان هو معلمى الأول. إن الفكرة فى تعلم 


الخط فى ., القدب 5 عل مماللة رمق عه دقنة: فلقد بدات ذفنق هذه 


ع مسيم ع صمي عه هر مومه م مر سس سم ممه م صاصر و جر أم جه لم اد مه د 


الحروف حتى قبل أن أدرك معانيها: ولقد ساعد على تطور قدراتي 
السريع في الخط اشتفالي به كحرفة الى أن صرت الخطاط 
الأول فى يووسعيد ومتعلقة القناة: النصادر الخطية كانت متيقرة 
كالكراسات الغخطية والخطوط الجميلة فى المبينة نفسها. غير أن 
شهرة رواد وأعلام الخط فى الشاهرة كانت قد وصلت الينا في 
بور سعيد. وأصبحت دوما تواقا أن يكون خطي بعستوى هؤلاء 
الآساتذة الرواد من ناحية التجويد والمحافظة على جماليات 
رسمة وتتشيده. واول ما شن انتياهشى كان خط التلف: تعلمتة من 
أوراق العملة الفكسرنة أتذاك ومن هناوين الكتب. وجودته سين 
الكتابات الأشرى فى الكراسات الليعية وبخاصة أمشاق الخطامل 
التركي شوقىي| مجموعة شوقي !. 

ززت القافرة فى شاع 3 أ كان 1 ل القاء ل مع الخظطاطل 
المفروف محمد حستى وهو يدرس فى همدرسة خليل اغا 
حيث كتبت أمامة( رب اشرع لى صدرى ] بالخط الفارسي وقد 


استحعستها ولم أكن قن التحفت بمدرسة الكطل نقد . نآئرت بجودة 
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وسلاسة خطوط وتراكيب حسني: عندما كنت أزوره في مكتيه. 
واسألة فى شروح الحروف. شاهدته وهو يخط واغجيت بالتكوين 
الخطي عنده فهو سهل ممتنع وجاذب للانتباه. كان دائما يكتب 
على ورق أبيض يبدأ الخط بلون أزرق أو أحمر -- يكتب ويعسمع - 
مستخدما ١‏ الفواش] الابيض. المخفف فى اعادة خظل الخروف 
والمقاطع حتى يتمكن من تشكيل الصروف مرتاحة في التكوين: 
العملية كلها كانها حفلة للفواش. لازمت حسني من عاد 1584م إلى 
عام 1535م وهو تاريخ وفاته - و نقلت نشاطي الى القاهرة 
عام *157م بعد أن التحقت بالخدمة العسكرية > ومما ساعد 
في المحافظة على جمالية خطي وجود القدوة من رواد الخط 
الغربي المجودين الذين يعملون في مجال الإعلانات من امثال 
عني محمد وأحمد عبد العال المعروف بقوة وجمال خطوظه 
المنقذة بالذهب على واجهة المحال التجارية في القاهرة ويخاصة 
حي الحسين والموسكي. 


#ا فل نفهم هن ذلك أنك لم تلتق أو تتأثر بغير حسني؟ 
حسني كان أحد الملهمين الأساسيين في مسيرتي الخطية. 
لكننى وفتها كنت قد درست الخط وخصلت على دبلوم فيه من 
هدرسة الخط يظنظا التى أسسها الخطاطان مصطفى عدكور 
ومصسطقفى سغعد عاما 154 م. وحصلت قلي ديلوم التخصضهى 
بعدهامن مدرسة خليل الأغا المشهورة والتي كان يدرس بها 
حستى. مكتنى وجودى فى القاضرة من مقابلة الخطاط المعروف 
محمد عيد القائر عبد الله عاخ 13584اخ حين زرته لأول مرة 
في بيته: لكني لم أقابله ثانية إلا بعد خمس سئوات في عام؟57١‏ 
م في الجمالية بعد أن اشتهرْتٌ من شلال مكتبي الخاص. عبد 
القادر كان شليعا - كما تعرف - في الخط الكوفي: وقد تأثرت 
كثيرا بتحربتة وتحليلة لهذا الخط. كذلك استفدت منة فى الحخط 
الديوائى. عبد الشادر من خيرة الأساتذة, كان مفوها وعالما 
وغارها بالشط وعليمة: وهذا مجال تأترئ الأكبر:به: لقد أشار 
مرة فى مقابلة معه بجريدة الشرق الأوسط إلى أنني - مع 
الحاج زايد وسمحمود إبراهيم سللامة - أحد تلاميذه. وذهيت 


اليه سحا لهذا الكاام حيث أن احتكاكي به لم يتفد المسحبة 
المتبادلة والنظرات في الخط. وكان معجيا بخطي بالطباشير: 
مبديا مالاحظاته القيمة وهو الأستاذ الرائد عليه رحمة الله. أها 
بالنسبة إلى الخظ الديوائي فأنا أكثر تأترا بخط غزلان(المدرسة 
المصرية)؛ وحروف غزلان واسعة ولكنها جميلة واكثر زشاقة. 
وديوائى غيف الشائر يعتبر مدرسة وسطا ما بين غزّلان والديواني 
التركي الذي حدكما تعرف - (مضغوط كثيرا) ولكل أسلوب 
جماليتة قبيئما تكون جمالية التركي في التكوين السطري: فنع 
عزْلان جمالية الخط الديواني على التكوين الداثري او البيضوي. 


#ا الشاهرة المدينة الكبرى اواخر الخمسيئيات وستينيات 
القرن العشرين: وأعلام الخط العربي الرواد من أمثال 
سيد إبراهيم وآخرين كانوا في قمة نضجهم وشهرتهم. 
وأنت لم تحدثنا عنهم بعد4! 

حقا عندما قررت الاستقرارقن القاهرة كان على كما ذكرت 
لقاء شذلاء الاساتدة وطرح مستوى يحافظ على المستوى الممتاز 
للخط العربي الذي تحلى به معظم هؤلاء الرواد الذين عملوا 
في التدريس وفي الطباعة وفي الصحافة وفي المساحة وغيرها. 
الخط الجميل كان موجودا على كل خال من عنوان الكتاب إلى 
( أفيش؛ وعناوين السينما. لكن ربما لآن المدينة كبيرة: ققد 
التقيتهم كلهم إن لم أقل جلهم ولكن على قترات متباعدة ومختلفة. 
في غام 1514م اطلمني طالب خط على كتابته قصححتها له 
وذهب بالتصحيح الى استاذه سيد إبراهيع وعندها طلب الاستاد 
سيد إبراهيم من الطالب أن يصل بمستوى خطه أولا إلى مستوى 


تخسر تقتشا نطلت تصحيه شبد ابراشيه. وصلتى الحديية: 


وأغتيرت هذا التعليق شهادة تعهذديز : وذهيت وشقابلت الأنيتاة سيك 
انراشيع بعد د للف اكثر من سرة فى مدرسة تحسين الخطوطلط 
الى ان طلب مهانلتي يوها ليشكرنى على خك ذقنة مكتنك مكصمر 
الجديدة نخظل الثلتث. وكان ظول الالف يشارب الثلاثة أمخار. 
ابدى اعجابة الشديد: وشهفتى وحقنى كغيرا على الاستبرار 
فى كتا به الضطل المحود فى الأعالان لأحافظل على مستوى التظل 

تنا بعد هذه المقايلة: وقطها تائرت بكتاية( فن الخظل 
العربي): وصرت أكثر قربا منه ومن أسرتة لأقمرف من شرب 
على لوحاتة - وبالتغاون فم أننثة خالد استطفنا البحث و اتستقيب 
فى اتارخ الخطية حيف حيز نا أخراح أكثر من 2٠١‏ ععل لكر اند 
الراحل > وكلمها تأملت فى أعماله راد اعجابي بأسلوية 0-0 
- قشف كانت خطوطة تدل على ملكة الخطاط الفنان الوائق.: 
تلقائية ومحكمة وخالية من الرتوش. ومن الرواد كذلك الاستاذ 
معجهق ذ الشحسات: كان يزوزتى د ف كل شير عنقا بحخضر 


١ 
لعمبه‎ 
-- را عه‎ 


برادات املا كه في الجمالية. 

أما محمد احفد عيد العال فقد كان رحلا عظيما وقابلتى 
مقابلة طيبة وقد شاهدته أكثر من مرة وهو يصحه للأخرين: وكان 
متزفقاً حذا فى خظلة. ها الر انق كسك عملم المكاوى فلم اكت 
قريبا عنه. وقابلت كذلك عمد اترزاق سالهع وكان فحيدا فى الخطل 
الفارسي. كما أن مستوى إنجازه في بقية الخطوط كان مشهودا. 


أحببت خط رضوان المدرس. فهو يكتب على اسلوبي شفيق وراقم 


لدرحة لا يفكن مهها التفريق نين الأصل والتقليد فى مساكاتة. 


#اأنت خطاط تجيد كل انواع الخط العربي: تكتبها على 
الورق؛ وفي الإغلان وفي التلفازء ألا ترى أن ذلك يؤثر على 
مسنوى الأدائية والتجويد المطلوبين على غرار الطريقة 
التركية حيث يركز فيها الخطاط على انواع محدودة؟ 

آنا لست مم هذه النظرة - الخطاط خطاظ؛ يكتب كل أنواع 
الخط؛ واذا استطاع ان يجود الثلث - وهو اسعب الخطوط كما 
تعرف - فبإمكائه تجويد الخطوط الأخرى. انا مع رعاية الخطاط 
لكل أتواع الخط. ودعنيى أحدثك بصراحة: المدرسة العربية 
تحتلف عن المدرسه التركية. قنحن خطاطون عرب بكثب بتلفانية 
وسرعة: والخط يحتاج إلى التاني والى السرعة فى أن واحد: فى 
التأني يكون تحقيق الحروف. وفي السرعة تكون التلقاثية المطلوية 
لإبعاد رتابة الصنعة: وأحسب أن مدرستنا الغربية في الخط ذات 
دم خفيف وأكثر روحية. حيث لا يكون الحرف يتيما وانما يعيش ه 


ل 0 البو 4 


وسطه الطييعي بين (إخوانة). 


777 مدرسة في أنحاء مصر: حدثنا عن هذه المدارس 
ودورك في التأسيس وتعليم الخطه وكيف ترى واقع 
الخط العريئ فى فصر بعدها؟ 

في مصر اهتمام كبير بالخط العربي. وقد وصل عدد مدارس 
تحسين الخطوط إلى ٠٠١‏ مدرسة يدرس فيها أكثر من 18 الف 
ظالب: دينهد ١‏ 6 الم دارسة (إناث) - وتخرّج سئويا ما بارتب ١١‏ 
لف دارس. الدراسة فيها مسائية وغير مرتيطة بالسن ومحائية 
تابعة للثربية والتعليع. وقد اصبم لها الآن كيان وادارة خاصة. 
في التأسيس ياتى من خلال غضويتي فى مجلس ادارة 
لخمل العربى بوزارة التربية والتعليم > وأنا أشارك في التدريس 
ليومين في أكادينية الخظ الغربي( خليل آها سسابقا) التي كان 


المز جوج محقد ععا الشاذز عيبن اللك او! شرف لها وأصيحت 


و باس 


مشرفاً عليها بعد رحيله. كما أن هناك الجمعية المصرية للخظ 
العربي التي تضم شمل الخطاطين المصريين وترعى اهتماماتهم 
ومناشطهم. وتنظم الجمعية عيد الخط العربي في تاريخ ؛ توفمير 
' من كل غاع: ومعرض الجممية في رمضان في قاعة الجمعية, 
| وتسعى نحو توسيع قاعدة المشاركة بالاتصال بالجمغيات المماثئة 
في الدول العربية والإسلامية إلى أن يتبلور المعرض الدولي الكبير 

للخط العربي في مصر . كذلك تجهز الجمعية لشهادة إجازة في 
الخط تمفح عبر لجنة متخصصة. وتكرم الجمعية العشرة الأوائل 
من الدبلوم بمئح ميدالية ووسام وشهادة تقدير وجوائز مالية. 
يحداث كل هدً! والهدف الواح السامي هو الحفاظ على فن الخط 
| العربي والرقَيٌ به فالمعرفة الخطية دون شك كبيرة ومنتشرة 
عتدنا ومع ذلك تظل صورة الخط من ناحية جماليته وتجويده دون 
مستوى الطموح إذا فيّمنا تطبيقاته في البيثة. في المدينة. متلا : او 


6 عند الأفراد المتعلمين. والسعي نحو التجويد عوجود ومطلوب. لكن 


عدع المواصلة: وضفغط الحياة على الموهوبين في الخط في وقتنا 
الحالي وغياب التشجيع يشغل كثير ا من المواهب عن المواصلة 


الا حتراشية للشطط والتَّى بدورها تمود آلى التحويد والإبداغ يله 


#ا يُتْهّع (الحاسوب ) بأنه ساهم في تشويه صورةا لخط العربي؛ 
وهو مع الطباعة عنصران لا يمكن الاستفناء عنهما. كيف 
تقيع الوضع الحاليى: وكيف يمكن الخروع من هده الازمة؟ 
يتركز دور (الحاسوب) في المراسلات والكتب العلمية. 
لكنه ذهب إلى أكثر من ذلك؛ بحيث تدخل في تشكيل كل شيء. 
وقد شَوَّم الخط العربي - فالحاسوب عاجز عن أن يطرح أسلوب 
الخط الديواني كما يخطه الخطاط - كما أن الخط فى الإعلان 
صارنمطيا لأن الجروف المستخدمة تشبه بعضها تنا وتنكابة 
الأجهزة المستخدمة في تجهيز حروف اللافقتات: وهذا بدورد 


احزت كفا نضت ناف , العديتة: 


#ا نقد هذة الستين الطويلة من الغطاء والبدل: هل 
تم تقييم جهودك بشكل سليم؟ وهل تشعر بأنك قطفت 
بعض الثمار؟ 

الحمد لله فقد وهبنى الله القناعة يما أوتيت: وأعتبر كل 
ما قّدمته هو فى سبيل خدمة هذا الفن العريق الذي يمثل 
جانبا بارا من حضارتنا الإسلامية: لذا فلم أضع فى حسايى 
ماذا سأكسب بالمقابل ومع ذلك فإنئ وجدت مجالاً قمينا 
لنشر وتعليم غن الشطل المربي في مختلف وسائل الإفلام 
العصرية والجماهيرية وعلى راسها التلفازء حيث اعددت 
وقدمت عدة برامج مميزة عن فون الخط العربي في التلقاز 
المصري. وكلفتٌ بكتابة المصعف الشريف ست مرات في 
سبعة آلاف لوحة في كل مرة. وذلك لست محطات تلفازية 
عربية. وبالفقايل فان احدى محطات التلفزة الألمائية قامت 
بإعداد فيلم تسجيلي عن فن الخط العربي وعن اسهاماتي 
الفنية. وكذلك قاع التلفاز الصيني بإنتاج فيلم تسجيلي 
عن تجربتي الفنية. ويفا أتني أشارك بمعظم المغارض 
الخطية الفردية والجماعية فى مصمر وشاريعها ابتداء من 
عام ؟199م. فقد مُنحت العديد من الجوائز والأوسمة من 
مختلف الجهات الثقافية والفنية؛ ومنها: 

جائزةالكوفة التقديرية فى الخ طالعربي 
عام 1155م في العراق؛ والوساع الذهبي لمهرجان كاظمة 
الدولي في الكويت. 

كما أن توعاق النقطية قد ذخلت شَمَك مغتديات العديد 
من الجهات النزسمية والخاسة: ومنها متحف لاهور يباكستان. 
وكلية الفنون الجميلة العراقية. ووزارة الأوقاف العراقية. 
ودار الأوبرا المصرية. ووزارة الأوقاف الكويتية. والمجموعات 
الخاصة لدى سلطان بروناي. وولي العهد ورئيس مجلس 
الوزواع الكويتي وكبار الشخصيات المصرية والمربية 8 


لون مديئة اسْطتَبُو1 نشاعا 
بواالعظمة ١١‏ لثار يخالشني لهده الفدينة 
تبه فالميوق اين اتحهت ف شلب أتها واقعة 
الى ا د فل نطبب وعلى شهموح جمالي تدر مثيله. 


ظ ١‏ + الظهير ذلك فى الوساحب الفطليهه القن أيوؤظ تا ششينة الفتانين ا 
8 0 الو ات عا زَقالكبيرسياب ا 


| ويتبدى لليمقق ليو إن الشر كى الكان سنكى الدي نرن 
ب اعفد اكب انان لي بت تمي ويه ابدام لبر كن 
ٍ 3 لركانت لمدة خمسة كرو ل شاصضمفة لشن الصخط؛. فقسفد 

+ : 1" الإاسادة هذه المدينة من شلا طين ال عثمان هم الذين 
عه اشن الشعل وشجهوة بكل زعاية سسونة وسطاء ماذي 
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كل وشارك بعضهم فيه بإندا غات واضحة بفبت خالدة في 
ْ المتاحن وااتضكةة ٠.‏ ىكبي ن شوارع وحوارى وازقة هده المدسة : 
#التاوعطمة عات ن أكبر أغاد ف كر العربى: تس لشتقيك! اللاه 1 لل فى والحيافظل 
“كنتمان الى سا فد ١‏ 00000 خحليبةهة 24 
النصفا الأول من القرن المبلادى الهاضى تغيّرت التحووف الني تكتب بها اللفة 003 |0 
/ د مووتيرت أنؤاق الحميورا بر كى فا تحدهها نحو البنو #الأوربية وأهملوا فثونهم | 
العريقة .وتو ضقن 'الحد لا مسإو يتفي المزة؟ لير من القون القشرين |1 
_--- التركية اسطسول ضهيوة فندة فى مجحاك قن الخط العربيى: وظطيرت وول 
+#بانسهه لشتلك ١‏ لصصؤة العديد مسن لح 5-5 محال كن 1 
#الخط والزخرقة. ومن هده المواهنهالحد ردة التى تعمل الآن على اعاذة جد عي 
اسعطتبول فى فنا لخط تبرز 5 + ابناء عائلة اوزجاى وهم مفحهد و عتمان 8 
انلدي اوزجاتي. هذا اليا الونائمي الن: يالجدنه حروف هربية جاء 
حا لد ١‏ التيريف ا لقازى هن 2 العائلة الفنية || لني سكنت برج الا نقان . 
لوس . فاخرحت لجمهور فن الخط العربي اجمل واروع آ' 
3 الأعمال الابداغية المفاصرة. خا 
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آ اقداد خالكف على الجللاف * 
في أحد أيام صيف عام ؟154م: وبالتحديد في الشهر الثامن منه كانت رق وبغدهاكان ا لتوقيق من رب 
العالمين لزيارة عاصهة الفئون الآساتة مية ومشكاة ا لخطاطين اسطئيول. 
وكان الهدف البحث عن معلومات جديدة لم يتطرق اليها أحد عن حدياة عمالاق الخط العربى أستاذنا 
ْ وقدوتنا امد الأهدي. وجزى الله خيرا الآستاذ الفاضل. محمد التميمي الذي كان ولا ترال عناص 
فضل علي إذ اعد لي سلسلة من اللقاعات لا زلت اسصد تتائسها حتى اكيوم: ولعل من اهمها وأقريها إلى 
أنه عزفني على عائلة وددت لو عرفتها قبل سنوات طويلة ألا وهي عائلة ( أوزجاي ). ١‏ 5 


سدم 
ُ 
ص : 
. سار 


اعود بالذاكرة شارى مدى ما وصل إليه محمد وعثمان من 
ارتقاء في مستواهما الفني والعلمي: خصوصاً محمد. ولعل 
أكثر تلك التفييرات في حياته إتقّائه للفة العربية: إذ لم أعد 
أحتاج اليوم إلى مترجم ليترجم لي ما يقول: إذ كانت تلك هي 
الحال في تلك السنة. هذه الكتابات التي أاضعها بين يدي المتاقشي 
أغدّت على مرحلتين: يفصل بينهها عشر سنوات كاملة توطدت 
خلالها عالاقتي بهده العائلة الكريمة السخية التى تتصف يما 
يخطر على بال أي إنسان؛ من نبل الخلق وحسنه ودماثتة. 
ويتعدى دلك الى حب الخير وتمني انتشازة نيعم الجميع. 

هذه العائلة الكريمة وجدت منبعاأ صافياً ترتشف منه كل 
يوم. إنها البيثة الفنية بكنوز الفنون الإسلامية. ومن أهمها 
الخط العربي. تلعيدان تفوقا على أساتذتهما! تفم هكذا يتحدث 
الجميع. فوصلا إلى مراتب الريادة في هذا الفن. فيكفي أن 
تذكر الاسم ( اوزجاي ) ليعرفه القاصي والداني في المشرق 
والمغرب من العالم الإسلامي. 

بذلا حييدا كريدة حت وسئلة ال ماوضاة اليدى» الملة 


والدراية والفن. فهذا عثمان يسحرك بجودة خطه. إذ لا تكاد 
تضدق أن هذا الى التسيل يتتلث فنا وعمسا زاقياً ل تعاد 
تحسن بوجوده عندهما تجلس في مجلس يجلس هوفيه: ولكنها 
الموشبة والقدرة الالهية التي جعلت من هذا الفتى رائدا من رواد 
الخط. فتى لم تكن له رغبة اصيلة في تعلم الخط فإذا به ممن 
يشار إليهم بالبنان في هذا الفن. 

وهذا أضطود محهمد جمعتني به الصداقة أدامها 


1 ا 


قي 
نعم الأخ ونعم الصديق النصوح لا يمل في تقديم النصح ولا 
يتعب من تعليم الآخرين أسرار فنه. صاحب خلق جميل: أحبة 
كل أصدقائه: إذ لا يرد له أحد طلب. فكان ذلك من حظي إذ 
قررت أن أجري لقاءات مع كوكبة الفنانين. فقال دع هذا لي 
وأوفى بوعده فجمعهم جميعاً في محترفه الجميل: بدءاً بالأستاذ 
الكبير أحمد ضياء والأستاذ محمد التميمي والأستاذ طالب 
هبرت والأستاذ داود يكتاش. والقائمة طويلة لآ أذكر جميعها. 
وقطع عهدا هو فاعله بأن يعلم المبتدئين المحبين للخط 


قيقر" وان از هذا الق ". عسانا. نت ف هذا ؟ 5اة لموهية هماه 


الله إياها. وأختهما فغاطمة صبية أكمل الله بها مخلث الاتقان: 


فكانت إحدى اهم المذهبات (المزخرفات) فى تركياء وممن 
يشار إليها بالبنان: وكما ذكرتها استاذتها قاطمة جيجك 
درمان. ويكفي أن ترى تأثير دقتها على لوحات أخويها محمد 
وعثمان: ولمل أجملها تلك التى زخرفت من قبلها: 

يفَجِرٌ اللسان عن وصف هذه المائلة: ولكن زيارة واحهدة 
الى مكتبهم فى اسطنيول تعطيك اجابات كثيرة: فهناك متنجم 
الذهب وورشة العمل الشى يشتر يها "١‏ لأهوة الثلاثة وا بِنْ 
عمهما زوح قاطمة. نأر! نك اثلة لهج هذا لفن 


ما يسيون الية: : وجعلهم مرجها لمتذوقي عَيد| اله 
والآن إلى هذا اللقاء الذء 


57م والثاني عام ١‏ 


ورفع مراتيهم ال 
لفن الرافى. 

ب دمحيت فيه لشاء عن الأول حرق عام 

آم اتشتى أ ن يلقى اعجابكعم ويمرفكع 


علييهم معرقة تسهلكه نندوقون كنهع: 


طرابرون فى تركيا عام 517ام 
والثانوي بعدينة كردة: ثم تشرح عام 1511م فى كلية الشريعة: 


: وأكمل تعليمه الآبتداثي 


التابعة تلجامعة أتاتورك بأرضروغ. وتقرّف هناك على الخطاطل 
شؤاد ماشار هام اكذام :شد عنة خطل النسخ أولاً. ثم تعلم 
على يدية حهل الث نعف ذللت: 


يرجع حُبّه لفن الخط إلى الأعوام التي قضاها في المدرسة 


الثانوية للأئمة والخطباء . ولما شَدِمَ أوزجاي إلى إسطتبول عام 
1545م تَقرّف على الأستاذ مصطفى اوغور درهان: خبير 
فْن الخط بمركز الأبحاث للتاريخ والفتون والثقافة الأسلامية 
بإسطنبول الذي كان دليله ومرشده في هذا الفن: واستطاع 
نفضلة تدّؤق حماليات مدو ا 0 

شار رك محمد أاوزجاي فى فسايقات الخطظط الدولية 
الأولى 1587م والثانية 1545م التي نظمتها ( اللجنة الدولية 
للحفاظ على التراث الحضارى الاسلامي) ويقوم بأعمالها 
(مركز الأبحاث للتاريخ والفئون والثقافة الإسلامية )إرسيعا 
باسطنبول. التابع لمنظمة المؤتمر الإسلا مي. وفاز بست جوائز 
في فروع الخط المختلفة ومنها الجائزة الأولى فى الثلث والنسخ: 
ولم يشارك فى المسابقات التى بعدهماً. 

وفد أكر مة الله بكتابة المضحف الشريف الدئى طبع عدة 
مرات بأحجام مختلفة: كان أولها عام457١م‏ بالحجم الكبير. وكان 
ذلك مرحلة هامة في حياته الخطية: ولاسيما في خط النسغ. 

شارك حتىي الآن في عدد عن الفقازخبن العمشتركة. ببواء 
كان داخل تركيا آم خارجها. منها مهرجان كاظمة فى الكويت 
ضام 1551م ومهرجان الشخط في العالم الاسلة مى فى ايران 
هام 1551م [فاز فيه بالحائزة الثائية) والعديد من المفارص 
المتجولة التي نظمها مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية بإستائبول في الدول الأعضاء مثل تونس والاردن 


والإمارات المربية المتحدة: وكان معرضه الأول هو الذى 


أقامه عام 1595م في مركز الأبحاث للتاريخ ه الغنون والثشافة 
الإسلامية بإسطنبول إزسيكا بالاشتراك مم شقيقه الخطاط 
عثمان اوزجاي وشقيقته المذقبة فاطمة اوزجاي. واتبعه 
مسعرطن قطر 1554م وابو ظبى 4ذذام والشارقة 535ذام 
والرياض 1535م وطهران 
ثانا كعكد عادسولق! لاد مهما ععاوكا آأه عصوقء"1. المحهمهد اوزحاي 
أعمال خطية كثيرة تربو على ٠6؟‏ عملاً. تأهذ مكانها الآن ضي 


بحمو عات ١د‏ شيناء المسنلفشة : دخا ل تركيا وخار بحهها - قفد طبفيت 


+٠‏ -5خ. وعمل ورشة في لندن هي 


العديد مسن اغعمالة: ونشرت فى الدي ربات والتفاويم السنوية. 
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والآن بد ل معة فى ععذدايبيكظ شيق فنتساله: 


8 كيف كانت البداية؟ وهاهو دور التاثير العائلي في هذه 
البداية؟ 


المشروع الجليل. ولكن إصراز الأخ الكريم 
صاحب دار النشر المذكورة مع لفيف من 
الاحجو 0 الأصدقاء وتأكيدهم نأنة ها 9 


يرجم حبي لفن الخط العر بي الى الأعوام 
التي قضيتها في مدرسة الآئمة والخطباء 
قَمِن يفدها الستؤات الب خصيته 
نكلية الشرمعة: حيف تفتحت 


الحروف والكتاية العربية 
فوبالدروس 
الإسلاميةفىى ف | 
المدرسة.وكنت ظ 

له 1 ! العسارية يمام ادك ون 
3 استتفر السال الى | ١‏ 3 ”آر 5 وطبعتة ؟أت 
ان وققني ائله ظ " دار تنوير هاعم 5 
للاطلاع على كتاب 57م وعازالت #الصرن. شو 
قلم كوزلي ( نصعاهةا ملبعائه تتوالى ويكليها 5 ل 
تاأععنائي) الدى يحتوى على نماث ج الجمهورز التركي بياستمراق. لعزي 1 آذ 
لخطوط مشاهير الخطاظين في تلك . كنت أثناء كثابة المصحف الكريم عزو 
الآياهم. الأمر الذي فتح أمامي نافذة على عالم 7 ل اتبع طقوسا معينة تتناسب مع قداسة هذه 
مليء بالإبداع الفني المثير وشربني أكشثر الى هذا الفن السهعة العليلة وتتصسسن تلك الطقوسن الطهازة 
ذى الجماليات العالية المستوى: فعاولت أن اتدرب على الشظ الكاملة والخشوع الديني والصقاء الروحي: ولم أنظر إلى 
قدو إمكائياتي الشخصية. إلى أن جاء اليوم الذي تفرقت فية المشروع من الناحية التجارية. ولكتنى اعتيرت ان كتابة كلدم 
الى استاذى فحجهمدت قؤاد باشار دكان ذللف عاغ ام نهد نلك اللكالعظيم بمثاية تبرك وشرف كبيرين. وكان تحداى كناية 
ارضيروة أقناء در استى فى كلية العلوح السلا فية: حيك درست المستعف يمكل أكبر اخشار لقدرانى 
على يديه فى البداية خط النسخ وبعده خط الثلث: أها حي الفنية شي خط النسخ حيث بحثت 
عثمان فقد بدأ بدراسة خط الثلث على الرغم من عدم هوايتة 2 بشكل مفصل عن أسراز الحروف 
لفن الخط في ذلك الوقّت ولكنه اكب ما يتمتع به من شابلية كبيرة والتركيبات فى مصاحف القدماء 
للتعلم ومن تم التميز والنشوق. اها عن الاسرة فلم يكن لها تأثير المميزة: كما أئني استفدت كتيرا 
مياشر بالتعلع ومن ثم الاحتراف سوى عطفها الكبير ورعايتها من خطوط الخطاط الكبير 
الوافرة اللد ان سهلا وهيثًا لنا الجو المناسب للتعلم والإيداع. شوقفي في خط النسغ: لآن 

أعفالة تفتير تتويجا ناهزا لأفضل 

#ا تجريتك فى كتابة المصحف الكريم: متى بدات؟ هل التقالين العكهعائية الشظية فى 
أحسست بالترده خصوصا وانك تعرف أن عباقرة فن مجال فن خط النسغ. ويعد اكفال 
الخط في تركيا تميزوا في مجال كتنابة المصاحف. المصحف وتر اكم التجربة 


آبدا العمل فان التوقيق والسنداد 
لاب أن بأتي لمن يريد خدمة 
كتاب ائله الكريم. وهدا 
ماحدت فقد بدأت 
كتابة المصحف في 
عا شيلام 
احب تحويد خملي 
فَى تلك الدروس. 


وهل يتسع المجال لكناية مصاحف جديدة مع ككرة استفدت مسئ تظور 
الموجود منهافي المكتبات المختلفة في معظم دول | خط يكثيرا | 
العالم الآساذسى؟ مقارنة بيداية 
فكرة كتابتي للمصحف الكريع جاءت بدعوة ورجاء من كتاية 
صاحب دار تنوير للطباعة والنشر في اسطنيول وقد ترددت المسحف. 
كشير اهن يداية الأضر: حسوفها وآن عقاتك تماذح باشرة 
لفن كتاية المصحف الكريم خلال معظم العصور 
الإسلامية: الآموية؛ والعياسية. والفاطمية. يإ 06 ْ ١‏ : 1 0 
والأيوبية: والمملوكية: كما أن المرحلة 15 رامين 6 ا ا 
العثمانية برزت بمعصاحف بالفة الجمال 1 | اع اال 
كتبها الحافقظ عثمان وتلامدته وانتهاء 
رضا ونظيف: كما أنتي كنت أعتقد أن 


أدواتي الفنية فى مجال هن الخط لم 
تكن تاضحة يبعا شية الكفاية لهذا 


ونضف من البداية. ولاشك أن تجربتي الفنية الخظية خلال 
الفقد الماضى بعد كتابتي للمصحف قد نضجت كثيرا فى كتاية 
خط النسغ. وأتمنى من الهالق جل وعلا أن يوفقني لكتابة 
مصحف جديد يمستوى أفضل من السابق خدهة للإسلام 
والمسلمين ولفن الخط العربي الجميل وهذه من أكبر أمنياتي. 


95 # ما أهمية كل من الأدوات: الموهية الفنية: الجو الفني 

شي في مسيرة الخطاط وايداعة ؟ 

هنا أقول لمحبى فن الشط وتلاسذته أن الخطاط يجب 
ان يقتني أجود الآدوات. ولكن قبل هذا وذاك لابد أن يتمتع 
بالموهية الفنية. وهذه هية الهية تتفاوت حظوظ البشر في 
درجات الحصول عليها. وبالإضافة الى الموشبة لايد من الأطلاغ 
على التماذج الفنية الكل سيكية للخطوطل العربية حتى تتعود 

العين ليها دو كما د كرت بالنسبة لي فإن استاذىي الثاني 
بعد الأستاذ باشار كان أجمل التنماذح من المخطوطات. 
وركزت على تلك النماذج الجيدة ثم بدأث بالتعلم 
منها. ولابد من وجود الأستاذ الكنه» لتعليم 


سرار الخط العريي شير مراسل التعلم 


١ 


حبر لآى ورق. بمعنى مناسبة توع الحبر 
لنوع الورق. 
وكذلك أوصي بكثرة التمرين 
والكتابة بعشق وليس يتملل: وإدراك 
فنا يكتب: وكيف يكحتب بالطريغة 
السبميمة كط مصيدان اس 
المحيطل الفني له دور “دده الارتقاء 


7 1 2 5 كك 
عفية زر 


الإتفان. ونذكر في هذا السياق أن 


0 


موشبة الفنان التركى الكبير حامد الآسدىي ما كانت لتبلغ ظلد 
المكانة العليا التي وصلنها لولا احتكاكة بكوكبة من كبار فناني 
الخمل في تركيا داك وهم الحاحج كامل أقد يف 7اشفافيل 
حقي وآهنين يازجي وخلوصي. 


#اهل تأخن الزخرفة حيزا كبيراً من لوحاتكم ؟ 

الفتان والخطاط الكبير نجم الدين اوقياي يقول: 
الزخرفة لباس الخطه وهو قول صحيح وأنا أميل وأفضل 
الزخرفة على الطريقة القديمة:؛ أي زخرفه القرن السادس 
عشر الميلادي. وذلك بسبب جماليتها الغنية المميزة الثي تبرز 
التقاليد الزخرفية العريقة في التراث الفني التركي الإسلامي 
ولكن لابد للخطاط من أن يختار بين الخط أو الزخرغة. ولا 
ينصح الدمج بينهما. فمثلا الأستاذ إسماعيل حقى هو خطاط 
كبير ومزخرف. ولكن زخرفته متوسظة القيمة من الناحية 
الفنية: وكذلك الأمر بالنسبة للشطاط الشيخ عبد العزير 
الرفاعي: حيث يقول العديد من مؤرخي فن الخط إنه لولم 
يشتغفل الشيخ الرفاعي بالزخرفة لكان أفضل لخطه. إذ اثرت 
الزّخرفة سلبيا على إبداعه في مجال الخط. 


# هن المعروف أنك هستأئر بشكل كبير بمدرسة الفئان 
هذا الإعجاب الشديد إنجازات باقي اقطاب المدرسة 
الخطية في التاريخ الفني التركبي: ومن يعجبك من كبار 
الخطاطين الآترائد ولمانا؟ 
َي اليداية ا ك2 أن ١‏ أوضع أن 


شهحسي بل هو نتيجة الوا هط بالا عدي 
المدرسة الخطية في تركيا فى مختلف عضنورها الذهبية. وقد 
خلصنت من تلك الدراسة ينتيجة مفاذها ان الفثان سحمد 
ساهي أقندس. هو القمة في خط جلي الثلث لأنه أكمل طريقة 


مصطفى راهقم زائد خط الثلث الجلي:؛ وتعتبر كتايات سامى 
افندي بالذهب من أعظم لوحات الثلث الجلي, وأعظم تماد جها 
موجودة في اسطنبول في جامع النوني زاده وجامع جهانكير 
وسيضأة ينى جامع وجامعم شهزاده: وله كتابات بالغة الجمال 
شوق أبواب البازار المغطى وجامع غالب ياشا وجامع 

ذهني باشا في أرن كوي؛ وأعظم الخطاطين 
الأتراك في القرن التاسع عشر هم من 
تلا ميدم: ويعتبر ابداعة لطغراء السلطان 0 
عبد الحميد الثاني من أكثر نماذج 
شن الطفراء جمالاً واكتمالاً. أما 

لغنان محمد شوقي افندي فهد 

القمة في خظ النسغ: وقد استقاد 

كثيراً من التطوير الكبير في فن خعل ( 
النسخ. وبلع يه بإبداعه فمة سامفة 
فل أن تضارع: وقد ضرب بإتقانه المثل 
عدن أو الخطامل سامفي أفندي قال: دن 
شوقي لا يسيء كتابة الحرف حتى ولو أراد 
دلك». ونحن لو كبرنا حروفه في خظ التسخ خيس 


أو عشر مراث فلا تضيع حروفه ولا تضطرب بعكس الكثير من 
الخطاطين الا خرين. 

واحب أن أضيف ان اعجابي وحبي واحترامي لساسمهي 
أفندي وشوقي افندي لا يقلل من تقديري الكبير لباقي أقطاب 
المدرسة الخطية في التاريغ الفني التركي. قفي فْنْ خط الثلث 
الجلى تتميز مجموعة من الخطاطين الأثر اك الكباز بجحمال 
التركيب وقوة الحروف؛ ومن أبرزهم محمد نظيف وأامين 
افتدي وحامد الأمدي ومصطفى حليع. وفي خط النسة 
تظهر مجموعة من الخطاطين الأآتراك الكبار الذين تركوا في 


هذا الفن اثارا في منتهى الدقة والروعة الجمالية: ومن أبرزهم 
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2 
0_7 
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اا لا ا 0 


مصطفى عرّت قاضي عسكر ومحمود جلا ل الدين وكامل 
اقديك وحسن رضا ويحي حلمي. وفي فن خط الديواني 
والرقعة تعجبني اعمال الفئان عرزت أفندي صاحب الطريقة 
المميزة في هذين النوعين من الخطوط الجميلة. أما في فْنن 
خط التستعليق فهنالك الفئان التركى الكبير محهمد 
0 أسعد اليساري رائد طريقة النستهليق التركية 
وضاحب الأسلوب القتى الفدهش. وابتة 
الخطاط الموهوب يساري زاده, ومحمد 
شن خط التستعليق حامد الأمدي 
| والحقيقة انني أعجب بتماذج الحمل 
الجميل بفض النظر عن شهرة 
الخطاط. لأن الجمال الفنى هو الذى 
يجب أن يكون المحك في تقييم أعمال 
الفنانين سواء في تركيا أو في غيرها من 
اليلد ان الإسلامية. 


كه : ه. 
لب افنبيقنى .يق نتف 


8 الطريقة التقليدية في تعليم فن الخط تقوم على 
رسم الأمشاق التي يكتبها المعلم للتلمين في المشردات 
والمركبات والتقليد وسحاكاة اعمال كبار الخطاطين 
القداهمى. هل تعتقد أن هذه الطريقة مازالت هي الطريقة 
المثلى في تعليم فن الخط أم أنه يمكن استخدام طرق 
جديدة مثل إدخال الكوهبيوتر وغيره من التقئيات 

على الرغم هن تطور تقنيات التعليم في مختلف دول العالم 
الا ان العملية التعليمية مازالت في أساسها تقوم على تلك العلاقة 
الإنسائية والتربوية الخاصة بين المعلم وتلاميذه: وفي مجال فْنْ 


3 


0 


أ 


0 


1 


1 


حلوهبى الدى كان فن تلامدتة فى 


الخط لا يمكن الاعتماد كليا على تقنيات الكومييوتر: وخصوصا 
فى المرحلة الأولى من التعلم لآن لفن الخط أسرار دقيقة لا يتعلمها 
الطالب إلا بالرواية المباشرة والتوجيه الحي من قبل الأستاذ. 


ولكن إذا قطع التلمين المرحلة الأولى في تعلم أساسيات فن الخط 
قانة قد يواصل مع أسَعاوة التعليه عن يعد اذا حالت الظروف دون 


لقائهما المياشر. وذلك التواصل فد يكون عن طريق الانترنيت 
مثلا. وأناقد استخدمت جهاز الفاكس في إرسال تماذج 
الخطوط لأحد تالاميدي طيلة سنوات ثلاث وكان يتسرن 


بوامتقتها وعتياها عا إلى بعد د ذلك ؟ واختبرت - 02 


قصوى من النماذج التي وسلتيانه ‏ د ذم 
عن طريق الشاكس وععسل د لك < 5 


ويمكن استخدا م الكومبيوتر . ظ 
في تعلم التراكيب وأبنية | 
الحروف في الخطوظ | 
الجلية الكبيرة. في الدول ‏ ' 
الاسلامية التي تستخدم | 
الحروف الغربية هنالك ظ 


المبدغين في ابتكار خطوط 2 
جميلة لبرامج الكومييوتر. 7 
وأخلص إلى القول إنه يجب الاستفادة . * بر جر 
من تقنيات الكومبيوتر وغيرها من تقنيات ‏ “لدي 
الوسائل الحديتة التعليمية. ولكنها مهما تطورت لا 
يمكن أن تحل محل الفغلافة الخاصمة بين المعلعم والطلميد والنيى 

تسمال الكثير من المعاني الإتسانية والتربيية الكبيرة. 

#ا هل تتمرن أنت وأخيك عثمان بطريقة التسويد أو 
«القاره لمه؛ التركية التقليدية؟ وما رأيك بتقديم تلك 
التمارين كلو حات للجمهور؟ 

نعم. نحن مازلنا نتمرن بطريقة التسويد أو الشاره لمه 


3-3 


؟ اع 


اتعوعي طايم الصسياقة لين و1 


التقليدية وذلك لفائدتها المعروفة,. لآن الفنان متى أهمل 
التمرين فإنه يجد صعوية كبرى إذا أراد معارسة الأعمال 
الإبداعية الخطية من جديد . وهذا لا ينطبق على فن الخط بل 
على يافي الفنون ايضا من رسم وموسيقى وغيرها. فإن الفنانين 
يقضون معظم أوقاتهم فى التمرين استمعد ادا لإنجاز الأعمال 
الفنية الكبرى والعميزة . ولقد اوصى كبار الخطاطين القدماء 
تلاميدهم بضرورة المداوعة على كتابة الأمشاق والتسويدات 

والتغارين: واعتيروا ذلك من أساسيات | حتراف فن 


كيم 
لكر السطدويدونها ااال الخطاط فى المي 


ا 

' أو ١‏ ٍْ 
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ا حروفية كإيداع شام.. 
1 أمامن تاحية تقديم 
”ل “تلك التسويداتآو 

١ ٠ ه-‎ [5 ١ 
التمارين كلوحات‎ | 
للجمهور فلا بأس من‎ 3 
ذلك اذا قائنت هذه‎ 
أ ) التمارين قد كتبت بشكل‎ 
تركيبات مميزة وانفق فيها‎ 00 
الفنان الوقت والجهد اللازمين.‎ 0 
التسويد التى كتبها كبار الخطاظين الاتراك فى‎ 
المراحل التاريحية الماضية عندما تنظر إليها اليوم فاننا نشاهد‎ 
فيها لوحات إيداغية مميرّة من الناحية الخطية ومن الناحية‎ 
الجرافيكية الفنية. وهنالك بعض الخطاطين المعروفين اللدذين‎ 


قلدوا تسويدات وتمارين لفئانين كبار سبموهم في المرحلة 
الزمنية وفافقوهم في الإبداع الفني: على سبيل المثال نجد أن 
الخطاط محفود جاال الديرن قلد تسويدات الحافظ عثمان 
والشيخ حمد الله الأهاسي. 


ل ارا اث 00 ارا قر ٠‏ #لبر 
ا ا 2 


1 و 5 
بج دصر ضر طالء فِنَوْ حك ل لم من زرومه يلا 


ه أسماقن اصطمر معهف أو رصان ! الضف يقة 5- 


#االتجديد في عالم فن الخط العربي يتوزع على مدارس 
واتحاهات عديدة منها اتحاه يقوع على احياء الخظطوخل 
القديمة غير الشهيرة واستخدامها بشكل جرافيكي 
حديث: ومدرسة الحروفيين التي تستخدم الحروف في 
تشكيللات فنيه نقية وخالصة دون ارتباطها بالكلمات . قما 
هو رأيك في قضايا التجديد في فن الخط؛ 

المدرسة الكلاسيكية فى فن الخط العربي هى الأساس. لآن 
يتاء الحروف فيها بلغ الكمال من الناحية الجمالية. وهذا الآمر لع 
يتم في سنة أو سنتين بل تطلب هذا التطور تراكم خبرات جمالية 
فنية لعدة تزيد على ألف وأربعماثة عام. 

وبالتائي فإن التجديد المطلوب والصحيع لابد أن ينطلق من 
أساسيات هذا التراث الخطى العظيه: الكأس لا تفيض الا بعد 
امتلاثها: وبالتالي فالمطلوب من الخطاط ان يكون راسخ القدع في 
أساسيات المدرسة الكلاسيكية وبعد ذلك يتم الانطلاق للتجديد. 
على سبيل المثال في مجال الفن التشكيلي نجد أن الفنان الإسباني 


الشهير «يايلو بيكاسو :لم يدخل في مجال التحريب التكعيبي 
والسريالى والتجريدى الا بعد ان رسغت فنمهة فى الاسلوب 
الكلاسيكي فى مرحلته الزرقاه؟ أنا لا أرقض التجديذ والتجريب 
لآن مدرستنا الخطية التركية عبر القرون الماضية طورت أساليب 
وخطوظ مبتكرة وجديدة ولم تكن موجودة من فيل مثل خطوط 
الطفراء والديوانيى والرقعة. ولكن اذا بحسنا فى هذه التجديدات 
وجدنا أن عناصر هذه الخطوط قائمة على المشترك الكلاسيكى 
ولكن بأسلوب جديد. إن الفن السقيقى هو فن الإضافة وليس 
الاقتصار على تكرار وتقليد أعمال الفنانين والخطاطين السايقين. 

أنالا أميل الى المحاكاة الا نادر! وتجذبئى التركيبات الجديدة 
والنصوص الجديدة التى تقدء لى تحديا يجبرني على الابتكار 
والخلق. وهذه الأعمال هي التي تلبي طموحي الفني. ولي تجارب 
حديية هى تنويعات ميتكرة على النسق الكلذ سيكي و استخدمت 
فيها الآلوان والتراكيب الجديدة. واعتبر نفسي بكل تواضع من 
أتباع المدرسة الكل سيكية الحديثة. 
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30" العام عا مكمه ير ا م "د 


ولد الخطاط عثمان اوزجاي في قضاء جاى قره التابع 
لولاية طرابزون عام 1577م. وأكمل دراسته الابتداثية والثانوية 
مع شقيقه الخطاط محمد اوزجاتي في كرده. ثم التحق 
بالمعهد الإسلامي العالى فى أرضروم عام ٠15١م‏ . وبعد عامين 
إلى كلية الإلهيات يجامعة هرهرة في إسطنبول: 


وتخرح متها على انكام ور شم يعدت غن هن الخط في البد 


7 7 امسا 
در أصميين 


إلا أنه بدأ بمشق الثلث فجأة خلال تواجده مع شقيقه ضي لشاكه 
الأول مع الخطاط فؤاد باشار. كما استفاد كثيرا من الأستاذ 
مصطفى أو غور درمان بعد مجيئه إلى إسطتيول. حيث قدم له 
الآخير صورة اللوحة الكتابية لسبيل الجامم الجديد : والتى كتبها 
الخطاط سامى اقتدي: فأصيحت هذه انور مسر القايه 
في خط جلي الثلث. هذا بالإضافة الى أن علاقته الوثيقة مع 
شفيقه فى مناقشات فن الغخط شكلت عاملاً مهما فى قطعهما 
شوطاً طويلاً في هذا المضمار. ا 

حصل الخطاط عثمان اوزجاي على خعس جوائز من 
اق لصوي ا نوا اغ مخطفة من الخطوط. وعلى 
رأسها خطا على الث لثلث والثلث في المسابقتين الدوليتين الأؤلى 
اع والثانية كخةام فىة فن الخظ واللتين نظمتهما اللجنة 
الدولية للحفاظ على التراث الحضارى الإسلامي التابعة لمنظمة 
العاتت الأسللاى .وذلكن ف نع ى 4ه الأرياءف كل رمن المت 


حبك ا 5 لزي 2006 ار لمانا 
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مع هي عع لاسي ا ير لمان 
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لملمده 1 ممم 


والثقاغة الإسلامية إرسيكا بإسطنيول. كما فاز بالدرجة الأولى 
في مسايقة الخطل, التي نظمت باسم الشهيد بالكويت1551م. 
وشارك ليسا هن المديد من السارس واكل تركيا وشارجها.: 
يقوم الخطاط عثمان أوزجاي بكتابة لوحاته المحفوظة 
في المجموعات الخاصة بخطى الثلث وجلىي الثلث على 
الطزيقة التقليدية: التقيتاء لتسأله عن مسيرقه اتقدية: 


ساهىي بداياتك في الشخط؟ واين تجد تنفسك بين 
تلك الأنواع المتعددة من أنواع الخطوط؟ وماهى 
الجوائزالتىي حزت عليها ؟ 

بدأت التعلم مع أخي في مدينة ارضروع وتحديد! عاج 
35 على يد الأستاذ محمد فؤاد باشار: وعندها انتقلت 
الى الدراسة فى إسطنبول في كلية الشريعة واصلت التعلم 
على يد استاذى نفسه. بدأ محمد بدراسة التسخ أما أنا 
طبدآت بدراسة الثلث. هنا لابد أن أذكر أنتى عندما رافقت 
أشى محهيد لتلقي دروس الخط لم تكن لدى الرغبة بنانا في 
التعلم على عكس أخي ولكن عندما بادرني الأستاذ باشبار 
بالقول: ووآنت آيضاً تريد أن تتعلم الخط5 هلم أجبه بالنفي 
بل قلت نعم. وعندما اختار أخي النسغ اخترت نُوَعَاً آخر 
فكان التثلث. أميل الى خط الثلث وجلى الثلث وكذلك 
المحضق. في هذه الفترة التقيت بالاأستاذ او غردرهان 
وغيره من التنقاد الدين استفدت منهم كثيراً. وقد ات 
على الجِوائْر التالية: 

الجائزة الثالثة في مسايقة حخاهسد الا"سدتي للثلث 
والنسخ. وجائزة تشجيعية في خط الثلث الجلي. وفي مسابقة 
تأنئةئ ةا لعن فسهيته.. حعهي لات عل حاف > عه ف | 8ض[ .1 


١ 
تعوسونم‎ 5 
الا"‎ 1 
1 نلا الل سح ايزا‎ 


الحلى والحاتز : النانية المي العلك بعد 5 سيت الجاترة 
الاولى.وقن خحصلت على الحاتيزة الأولى فى خفف الذا لثلث فى 
عسانقة ا لشهيد للخظط يدولة الكويت. 


#ا ضاهي المسيرة الناريخية لفن الخط في تركيا وهل 
يعيش فن الخط في مرحلة إشمال وتراجع أم أن هناك 
مظاهن نهيضة يستطيع المتابع أن يلمسها ويشاهدها ؟ 

فن الخظ العربى ارتيظ بافضل القرون المزدهرة فى 
تازيع الشضازة التركية وذلك ظيلة فروخ المجد والفز 
والفخار عندما كانت الدولة التركية في طورها العثماني 
تمتى في شارات ا واسيا وافريقياء وذلك 


فين كتائة لغتقا فى 
والدينية:؛ وقدم لاقي الأثر الك : سووع امن السووجدة 
التركية الخطاط حبدالله الاماسي إلى اللخطائل عا فيك 


الاهدي خدمات عظيمة الى فن الخط حيث احَدوا من 
مدرسة ياقوت المستعصعمى الأقلام الستة وطوروها 
وأندعوا خظوظا حديدة مثل ا لطغفراء والدايواذ نى والرشعة 
و "شك أن تغيير الحروف التى تنستخدمها فى كتاية لقتنا 
التركية في بداية القرن المشرين من الحروف العربية إل 

السروف اللافينية أكرت هي البداية بشكل لبي على فن 


ا اليس 


القط:. خيت فل الاشتماخ , الرسمى بهذا السن» صاأافدس تلى ل 


المهتمين ياشتيائة:. وتضاءل عدد تلا معذتةه ومدزسية: حدى 


والزخرفة:. فهذا مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باسطتبول إرسيكا يتبنى أهم مسابقة اعالنية تجن 
فن الخظط ويشترك فيها الكثير من الشباب الخطاطين في 
تركيا ويحصمل بعضهم على المراكز الأولى في خطوط الثلث 
والنسخ والديواني وغيرها. وهذهم المتاحف والمجموصهات 
الخاصة التركية تزخر بروائم الإبداع التركي في مجال 
فن الخط. وهذه المعارضن الفثية التي يقيمها البارزون من 
الفنانين المعاصرين والتي تشهد إقبالا جيدا من جمهور 
الذوافة والمقتنين: وهذه دور النشر التركية التي تخرج 
للجمهور الكثير من الكتب الفنية المختصة في أعلام وتاريخ 
فن الخط والزحرفة في تركيا: وقبل كل ذلك هنانك إقبال 
كبير من الشبيبة التركية لتعلم فئون الخط والزخرفقة 
من كبار الأساتذة في المعاهد الفنية المسختضة أو بشكل 
شخحمي على الطريقة التقليدية. وكل ذلك يطمثثنا حول 
مستقيل هذا القن الإسلامى الأصيل الذي ثأمل له كل 


١ .‏ - 
ا ت جا 7 3 اتمتفاب نتم + 


#ا لماذا ازدهر ف نالخ طط العربى فى الماضى في 
تركيا؟ 

شى كل الفترات والمراحل التاريهية وفي كل يلدان 
العالم لا يزدهر فقن من الشنون بدون رعاية وافكماغ من 
قبل الشعب والسلطة.وفي أيام المعارض لضا العرس قم 
تركيا كان الشعب الشركي ينظر إلى ال< 
دينية خالضة: لآن كتاب الإسلام الأعظم اوهو القرآن 


الكريع كتب بائللفة العريية وبالحروف العربية واحاديث 
النمصطفى عليه افضل الفساةة والسللام كتبت باللقة 
العربية وبالسروف العربية. هذا بالأضافة الئ اهتمام 
سلا طين ال عثمان بفن الخظ الغعربيء فهذا السلطان 
العثماني بايزيد الثاني نتجد انه تعلم الخط على يد الشيم 
حمد الله الأمابشيء جاه علدا للخط في السبراى العثماني 
وكان يحثرمه بشكل كبير الى درحة أنه كان يحمل له الدواة 
وهو يكتب: وتعلم السلطان مصطفى الثاني والسلطان 
احمد الثالث الخط على يد الفثان التركى الكبير الحافظ 
عثمان: وبرز السلطان احمد الثالث كمشجع للقنى 
على راسها فن الخط: وبرز أيضنا كخطاط همير كتب 
المصاحف والمرقمات واللوحات. وكان معظم السلاطين 
الأخرائف يشسهون فى الخشط ويفارسونة؛ وتبعيم الوذراء 
والباشوات والقادة والتجار وقد ادى كل ذلك الحب الشعبي 
للحخط العريى . بسيب ارتياططة وسد ا ل 
الفعظيم وكدذلك الاهتماه الرسمي من فبل الساةاطين وكبار 
وجال ل الحظيم الذي حيعيل 
الفقوسة ! 

الفنية فى كل العالم الإسلامى 
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# بعد أن تفيرت الحروف العربية في تركيا منت أكثر من 
سبعين عاماء إذ ثم يعد أحن سن الجيل الحالي يتعامل بها. 
وهن ناحية أخرى فإن علاقات تركيا الحديثة في كثير 
منالنواحي قد توطدت هع الدول الأوربية بشكل كبير 
حيث يفترض أن يتوجه الناس الى تذوق اللوحات التشكيلية 
والفنون الفربية بشكل غاء: ومع ذلك نشهد إقبالاً على 
اقتناء اللوحات الخطية: فما الدافع الى ذلك؟ 

يقتني الناس لوحات الخط في تركيا هذه 
الأيام لأسباب كثيرة تختلف عن الأسباب ‏ .* , 
الي كآنت تومليه يقتنوتها شيل .ا : 


الغننيوهقخويتهع 
التاريهية؛ بالإضافة الى 
أن حتسالينات فحن الشظ 
العربي لها أضمية كيرى 
اعترف بها كبار الفنانين في 
الغرب الأوروبي: واعترشوا أن 
الحروف اللاتينية لا تمتلك الشوع 
والغنى و الثراء الذي طورتة الحروف 
المربية في أسالييها المختلفة عير القرون 

الغديدة الماضية؛ كما آن عدرسة الزخرفة التركية المرتيظة 
بلوحات فن الخط تشدم للجمهور جماليات تركية هنية عميرة 
أضافت شيثا جديداً لفن العالمى. وهنالك بالطيع الجائب 


التبرك بها في منازلهم ومكاتبهم مثل اللؤهات التي تحمل 
آبيات من اتشرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة أوالحلية 
الشريفة التي تذكر صفات الرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

#ا هل نيو جد في تاريخ الخط والزخرقة نماذع شبيهة 
. بعائلكم الشنية ؟ 


١ #8‏ #اهل تشتركوناحيانا 

ما فيإنجاز عمل فني 

2 3 واحد ؟ 

ب اشتر كنا فى بداياتنا في إنعاز 
خط الثلث ومحمد خط النسخ حيث كنا لم 

ندرشس فى تلك اليدايات إلا نوعا واخدا من أنواع الخطوط. 


وبعد أن أكملنا دراساتنا لأنواع أخرى توقفتنا عن المشاركة. 


اعا هن ناحية المشاركة فى انتحار اللوحة بالز خرفة فَان 


2 سانا هنا تملعتا من أستاذنا هتتامت على أيديتا قلاآمية 
المعروفين من خارج العائلة. أعداد متدوقي هذا الفن. وسيؤثر تأثيرا كبيرا ضفي 


86 له 11 ١‏ ص عبن اراد مجتهفنا. كها 
وأنصح المسؤولين فى مختئف الدول 


اختنا قاطمة تشوم بزخشرفة أعمالنا وأن كانت لا تستطيع 


35 : 57 
سر" -- 


#كونتم أنتم الأشقاء الثلاثة وابن 3[ 
عم لكع ورشة عمل فتية : 
وابداعية . كيف تجدون تأثير ٠‏ / 
شا شى اسشساحكم من لسع 5 
الشستمر؟ومهل ؛ 
الاحتراف بتيح قرصة 
اكبر للتنشططو يرام 
العكسن 5 

باذ كيلف أن لذنك أثر ! 
عظيم وإيجابي. لأننا كونا 0/7 | 


7 : الأإسلامية لكى يرسلوا اإغدادا 
71 هن المهتمين في فن الخطل 

# إلى اسطنيوللدراسة 
ظ ! الفني اكثر ثراء وكما 
لوا / تعلمون فشان اسطتبول 
00007 ) لاأزالت عاصهمةالخط. 


5 # خلال زياراتكم 
5 لدولةالاهاراتآأثناء 


وسطا فنيا يشجع بعضنا المعارضن الفنية كيف 
البعض. وهما لاشك فيه بأن تتيمون التهكسة 
لك - 


لاحترافب يسية قفر ضمة . مم 


للتطوير. 


#ا كان لحامد الأمصدي وسامي اقندي ا 1 يزيدنا سرورا ازدياد المهتمين بفن الشخط: 

وشوقي وغيرهم من عظماء الخطاطين دور كبير وما صدور مجلة حروف عربية الأ دليل على هذا 

في الحفاظ على فن الخطل خائدا وكانوا حلقة الوضصل الاشتماع. وما نتفناه هوالإكثار من المغارض العالمية المستوى 

بين جيل العمالقة وجيلكم: فما الذي تقوسون به ليستمر وتنظيم المسابقات والمشاركة فيها بفمالية. كل هذا بلا شك 

هذا الفن عظيما كما كان ليورث لحيل الأبتاء والاحفاد؟ عير يف أغداذ ستذوفى هذا المن وسيؤثر تأكيوا كبن ١‏ فى نهيضة 
لقد خصضنا يوما واحدا من كل أسبوع تدرس فيه الخظ << الخظ بين أفراذ مجتمعكة. ' 
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هي أصفر عائلة أوزجاي. ولدث بمديئة كرّده 
التابمة لولاية بولو في تركيا عام :1417م وقد 
بدآت قاطمة بعد انتقال عائلتها الى اسطنيول. 
وبايعاز من أخوتها الكبار عام 47ةام في التردد 
الدورات التي تنظمها تلك المؤسسة في التذفيب 
والزحرقة. ودرزست هناك على يد الدكتورة قاظطمة 
جيجك دزهان. واستطاغت يبفضل موشبتها 
ومساعدة شقيقها الأكبر الخطاط محمد أوزجاي 
واهتمامه الفائق بها أن تقطع مر حلة كبيرة في ذلك 
الفَن عناة ل هذة قصير ف 

وقد حاولت فاطمة الاسترشاد بالنماذج 


المضتارة الثى ترجع الى الشرن السادس عشم 


اح يه 


الميالادي في فن التذهيب و الزحخرفة:؛ وسعت الى 
تطبيق تلك الأساليب في اعمالها: حتى استطاعت 
بفرشتها القوية والرفيفة وعنايتها ودقتها الفائشتين 
أن تجتذب الأنظار اليها. وقد حاءت أغلب أعمالها 
شي التدهيب والزخرقة على اللوحات الخطية التي 
كتبها أضواها محمد وعثمان. اما الزخارف الى 
أنجزتها على | ف الذي خطه أخوها محمد 
فهي تعد اهم التجارب التي ابد عتها في ذلك آلشن 
حتى الآن: وقد شاركت فاطمة حتى اليوغ فى 


العديد من الممارضن المشتركة سؤاء كان داخل 
تركيا أم خارجها: وكان أول مغرطن لها هو المعرض 
الذى افامتة مع اخويها فى مركز الابحاث للثارية 
والضون والثعافة الإسلامية بإسطنبول إرسيعا عام 
م وفي ذلك المعرض الذي كانت له اصداء 
واسعة في الأوساط الفنية والإعلامية نالت أعمال 
المذقبة فاطمة أوزجاي تقديراً كبيراً عبّر عنه 
المتخصصون في الفثون في اسطتبول. 

ولغاطمة اوزجاي العديد من الأعمال المقتناة 


داخل تركيا وخارجها؛ وهي تواصل اليوم أعمالها 
الزخرفية على الطراز التقليدى المغروف. 


#ا همن تلقت فاظمة هبادئ واصول التذهيب؟ 

تلقيت ميادئ و أصول فن التذهيب من المزخرقة 
الدكتورة قاطمة جيجك درمان زوجة الدكتوز 
أغور درهمان وهي أضتاذة فى جامعة همرهرة. 
وساعدني أخي محمد أيضا من حيث البعث 
عن النمادخ التى ترجع الى القرن السادس عشر 
الميللادني والذى يعتبرة |! لنتصون ذروة فى 


التذشيب. وقد علفتى أيضا محمد كيف أسسق 
الذهب وكيفية استفمالة؛: وكذلك علمنى تصمية 
النقوش في التذهيب و جمع لى نماد ج كتيرة. 


#ابما انك اهتداد لأسلوب المزخرفين الآساتدة 
الكبار: ونخص منهم بالذكرالمرحومين 
محسن دمير أوئات ورقت كونت. شما دورهما 
شي الحفائل على الزخرقة الآسا مية؟ 

إنهما أخييا النمظ الكلاسيقي في الزخرفة 
الإسلامية بعد أن كادت تتدثر خصوصاً بعد 
أن دخلت العتاصر الأوربية فيها منذن أكثر من 
قرئين. طيمكن القول بان إنجازهما الكبير يتمثل 
في نفض الغباز عن جماليات الزحخرفة التقليدية, 
وقد اهتما بإخراج اللوحات الخطية بزشارف 
كلاسيكية جديلة: تضيف إلى جساليات الخطوط 
الكثير. وتقدم العمل كلوحة فنية متكاملة تنافس 
اللوحات الفنية القربية فى مجال الرسع والتشكيل: 
وبالتالي ظإن الأستاذين المرحومين شكلا 
المدرسة الزخحرفية التركية الحديثة؛: وتخرّح على 
أيديهما معظم المزخرفين المجيدين بعد ذلك. 
#ا من خلال أعمالك نستطيع أن نستشف بعضص 
المحاولاتالشخصية الحديثة. فهل يعني 
ذلك أنك ماضية في البحث عن التحديثة 


وما اللمسات التى تسعين إلى تحقيقها؛ 

انني استخدم العناصر التشكيلية الزخرفية 
الفستشاة هن التراث الكل سيكي:. سواء من 
حيث الزخارف النباتية والهندسية أع من حيث 
الالوان المفروفة. ولكنني احرص على تقديم 
شيء جديد؛ وإضافة جديدة يمكن أن يشاهدها 
المتذوق في التركيبات الخاصة:؛ والزخارف التي 


أساول جاهدة أن تكين لها بنسمة عميزة: 


#ايمكن القول بأن الزخارف الاساد مية تمارس 
بشكل صحيح في تركيا وإيران من بين 
دول الغالم الإسلا مي: وبما آنك شي طليعة 
المزخرفين الآتراك في الوقت الحالي؛ فهل 
لك أن تبيني ما يميز بين زخرفة الآتراك عن 
زخرفة الإيرانيين؟ 

هنالك عذة امور تميز المدرسة التركية عن 
العدرسة الإيرانية. ويظهر ذلك واضحاً في الشكل 
العام لكلا الزغرفتين. فتلاحظ أن الزخرفة 
الإيرانية فيها زحام شديد.: أمًا التركية فنجد 
تبسيطأ واضحا للمناصر الزخرفية. بعيث أن 
وجودها بشكل معتدل يخدم العمل من الناحية 
الفنية والجر افيكية. ونحن نحرص على أن تكون 
اللوحة عبارة عن ثوب جميل فضقاض . لا يضغط 
على العمل الفني الخطي. وكذلك فإن الزخرفة 
الإيرانية الحديثة تركز على الألوان الصارخة. 
بيئما نميل نحن في المدرسة التركية إلى الألوان 
الهادثة وغير الفجّة. ونقطة أخرى ينيفي ذكرها. 
وهي أن الإيرانيين قد أدشلوا عناصر زخرفية 
جديدة لم تكن موجودة في الزخارف الإيرانية 
الكلاسيكية: بينها تسرصض العفدرسة التركية على 
إبقاء معظم أساسيات الزخرفة الكلاسيكية 
الأصيلة. هنالك أيضاً استعجال من قبل فثاني 
المدرسة الزخرفية الإبرانية في تنفيذ أعمالهم 
الزخرفية مما يؤثر سلبا في إخراجها الفني. بينما 
ينجز المزخرف التركي عمله بتأني وصبر ودقة. 
لكي يحرج اللوحة على أحسن هيأة وأجمل شكل. 


#ا من الواضح أن نهضة كبيرة في فن الخط 
تسجل في تركيا حاليا؛ فكيف تقيْمِين الموقف 
بالنسية للزخرقة؟ 

الأة ونكف- اققها نأا أنة شاهة قن قفتي 


شوطا كبيرا في مجال الإبداع الفني. إلى درجة 


أن عدد المبدعين والمبدعات في مجال الزخرفة 


يموق عدد المبدعين والمبد عات في فن الخصل, 
وأصبيخ هقتئوا االأعمال الخطية يهيمهم كثيرا ان 
تكون تلك الأعمال هزينة بزخارف جيدة ومن 
قبل مزخرف أو مزخرفة معروفة. وللزخرفة 
مجالات اخرى عديدة: وحتى اللوحات الخطية 
المزخرفة القديمة فربما تحتاح إلى ترميم 
زخارفهها وتصليحها. 


#ا عندما تقتدمينْ على زطرقة لوحة خطية: 
هل يعنيك مضمون الكتاية. ونوعالخط 
وسماكة العرق؟ 

فنالك عدة أسور تدخل في عملية اختياري 
للوحة التي أرغب في زخرفتها. قبداية أفضّل أن 
يكون خطأ جميلاً أبدعته أتامل كبار الخطاطين 
الذين نفتخر بأعمالهم الفنية. فإذا كان نوع الخط 


سميكا مكل الخطبل الصلية اليروفة قلاية أن 


تكون عناصر الزخرفة كبيرة لكي تتماشى مع 
خطوط اللوحة: اما إذا كانت الخطوط رطيعة مثل 
الثلث العادي أو النسغ فيفضّل أن تكون العناصر 
الزخرفية صغيرة ايضا. انا افتم كثيرا بحمالية 
الخط. ولا شك أن معظم اللوحات الخطية ذات 
مضامين ونصوص عالية الشأن. كالآيات القرآتية 
والأحاديث النيوية الشريفة والعبارات التي تتضمن 
الجكم والفواعظ وغيرهاء لذا فإئني أعدٌ قياسى 
يزخرفة مثل هده النصوص العظيمة تشريف لي 
ولخدمة ديننا العظيم. 


#ا هل هناك مسابقة للزخرفة الإسلامية على 
غرار مسايقة الخط العربي؟ 

للاسف لآ توجد مسابقة لفن الزخرفة 
الإسلامية وأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل. 


#ا كلمةه توجهونها لقراء مجلتكم حروف 
غربية تكتتمون بها هذا اللقاء. 

أهنى وأبارك مرور عام على صبور مجلتكم 
الغرّاء حروف عريية وأتمثى لها عمرا مديدا 
ودنتظر منها خدمات كثيرة وجليلة لعشاق هن الخل 
العربي الأصيل هذا الفن الذي لا مثيل له في كافة 
اأقثةف 0 معنن » #لوق الكري. 
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التقيا فى إسطتبول أيضا بالأستاذ مصطفى أوغور درمان. 
فَطوّرا معلوماتهما وخبرتهما في فن الخط. وحصولهما 


55 لهت أذ اديوه تمسجهيت 0 زجاي بفن الخظ الى تمارفة 


معي قد أن كان تلميدا في كلية الإلاهيات بأرضروم 
خلال سنوات التمانينيات:؛ حيث كنت ادرس الخط فى احد 
المقاهي. فبدأ يحضر دروسي مع أخيه عثمان أوزجاي. 
فبيئما كان التلامين الأخرون يحضرون الدروس مرة واحدة 
في الأسبوع. كان هذان الأخوان يلازمان الدروس ثلاث مرات 
في الأسبوع. حيث كان حيهما لفن الخط وحرصهما في 
تعلّمه يدلآن هن ذلك الحسين الى أنهما سيحققان تفوقا في 
هذا الفن. وسيصلان الى المستوى العالي الذي وصلا إليه 
اليوم. وقد استمرت علاقتنا مم الأخوان محمب وعثمان بعد 
مغادرتهما أرضروع واستقرارهما في اسطئيول. كما أنهما 


عدن التجوائز العليا في المسابقة الدوتية الأزلن لقن :الك 
التى نظمتها اللجنة الدولية للحفاظ على الثراث الحضاري 
الإسلامي في مقر إرسيعنا بقصر يندز بإسطتيول عام 
5م باسم الخطاط حامد الآمدي. قد ملأ صدري 
سروراً وفخراً واعتزازاً. 

ويعد مراسع الإجازة.التي اجريت في جامع الفاتح 
بإسطنبول: حيث مُنح محمد أوزجاي إجازة في فن الخط. 
قام بعد يله هذه الشهادة بمواصلة أعماله ورقع مستواه يومأ 
بعد يوم . وبدل جهود عظيمة بتحبيب الخط الإسلامي للجيل 
الجديد وتعليمة لمن ازاد ذلك. ادعو المولى العليّ القدير ان 
يبارك فيه ويكتب له موفور الصبعة وطول العمر. 


معلمة الشقير فؤاد ياشار الأرضرومهى 
7ه /1؟- ايان ؟١«ثام‏ 


و 
تعارفت مع محمد أوزجاي وأخيه عثمان فبيل المسايقة 
الدولية الأولى لفن الخط التى نظمتها اللجنة الدولية للحفاظ 
على التراث الحضاري الإسلا مي في مقر إرسيكا بقصر يلدز 
باسم الخطاط حاهد الا مدي عام 1965ن: وذلك فى مكتب 
الأستاذ مصطفى أوغور درمان الكائن فى غلطة سراي 
بإستانيول. 


وبعد معرقتي بهما واستمرار عالافتي الفنية معهما حظيا 


ْ 
ظ 


بتقديري وإعجابي. ثم شاهدت الجهود التاجحة لآختهما السيدة 
قاطمة فى فن التذهيب قتضاعف هذا الشعور. وبعد لقائى 
يوالدهم السيد محمود أوزجاي. الذم أحبيته دائماً واعتيرتة 
كوالدي. تحول هذا الإعجاب الى حيرة لأنه هو الآخر رجل فئان 
أيضاء فبالإضافة الى مهارته الفائمة في فن القرازة. يعومد 
كذلك يعمل الرخرقة على الخشب وما شابه ذلك بأسلوبه القني 
المتعيز. لكن النقطة الأساسية التي أود أن أتطرق إليها هنا: 
هو أله لمفهوم الفني للاخوة أوزجاي ومنهجهم في التنفيذ, . من 
المغلوم أن عُني التذهيب والخط يعرضان اختلاها يينا عن بقيّة 
الفنون التشكيلية فى التنفين: ويتميز هن الخط بصفة خاصة 

أن محمدا وعثمان أخذا دروسا قليلة 
من أستاذهماء ثم اضظرا الى فراقّة: 
وريما كانت مفادرتهما فدينةه كرذه 


تأثير هذا الفن البديع. 

ان فن الحخطء فن لا 

تعيد أندا الإسبراع ضي 
حركة اليد أ والآسيراح 
المواد. كما 
أنهلا يحب الإهمال 
1 ابام اتى حال 
من الأحوال. إن هذا الفنئ 
ا 
الوننسية الفظيية 
يانقواشي الى تتظلب 
مهارة دشيقة؛ اضافة الى 
معووع الابداع والسعالية 
ولا جلة هإن الاستمجال وعدم 
الصير والمضايفة لا تتسحم 
معهذا الفن الرفيم. قالخط 
يتطلب التشكير أولاً. ثم تحديل 
لحروف يشكل متعند . فالوصول إلى 
القمة فى عناصير الأبداع دقع الخطاطين الى 

عمل شاق لا نهاية نه, لأن الإبداع الكامل شر يفن الشظ 
من المستحيلات. ولهذا السيب فإن أشهر الخطاطين !! 
قضوا اعمارهع ليلوغ القمة. لم يحققوا أملهم فى هذا المجال. 
ولذلك نشاهد الخطاطين من اسحاب الوعي الذين يعرفون 
هده العقيقة يكوئون دائماً هي قلق وتوتر وغناد وعمل مككش: 
وإني أرى بأن الخطاظ الذي يحمل هذا الشعور يكون دائما في 
طريق صحيح ويخطو الى الأمام , وشو يعلم ان القمة 3 506 
هى عبارة عن القمم الصغيرة الأولى للقمة الرئيسية التى يحلم 
ان يضل إليها في المستقبل. عيرس بيعي 0 
تقدماً وتفوفاً في فنويهم بشكل مستمر طوال حياتهة. 

إني ذ ابت في الأخوة أوزجاي تلك الخاصية ١‏ 


01 عشة أ 
في استخد 


لمتوشرة. حيثك 


تديكوت ١‏ أير ا لتسفتة | تباعناليه لد كك .ان نيشمت هد 


يحاولون في كل مرة أن يحققوا تفوقا وتقدما أكثر من ذي قبل: 
كما أنهم لم يجعلوا قنهم ليخضع لهدف تجازي في أني حال 
من الأحوال. فكان ذلك من دواعي سروري ومواصلة صد أشني 
دراستي في قسم الجرافيك بكلية الفئون الجميلة. 
وتخر جحي مناه ثم شياسي بالتدريس في الشسبع ذ اته: جعلني غارفا 
بالدقة المطلوية في الطباعة: هذا بالاضاهة !١‏ 
بالتنظيم المفرط في العمل والحرص بالنظافة والإحساس يها. 
ثم إني شاهدت أن الأخوة أوزؤجاي يتميزون بعين الخضائص 
كو م عو الو اعد فيو د 
الحسنن افق !! لصميمة بيقف: 


#مسيبف . اف 


بى كتين اتكسفف 


٠‏ انما اا و او 
كان هذا الوصف غير كاف عن آسرة يتميز 
كل قرد من افرادها بفرع من فروع 
الفن الإسلا مي بين خط وفرازة 
وهتاك نقشظة مهمة الشرى 
اوزجاي. اود أن اشير إليها 
بشكل موجر > أن 
القواعد الكالاسيكية 
كانت ويجب ان تكون 
دائما في المرتبة الأولى 
والتذهيب : كشا هو 
الحال فى الشتون 
الأخرى. وفي ضوع 
الآسس الكلاسيكية يستطيع 
الفتان أن تتظهر موهبتة 
الزمن. ويبتكر أشكالاً جديدة 
هي أعماله :وان هذه الظاهرة 
لا تعد إنكارا للشديه: بل تضيف 
فهاتتط )شاعنا : مادامست تللك 
للوبة وفوة 
المعانى تلن الحشيقي: إضافة إلى أنها تشوم 
بإثراء المن وتفويتة على مر الفرون. 
وكنت الاحظ فى المرحلة الأولى من أعمال الأخوة أوزجاي 
بآنها نتميز بالطابع الكلاسيكي المحكم. ولكن سعدت عندما 
رأيتهع يبتكرون أشكالا جديدة فى السنوات الأهيرة: فاهدم 
التهاني القلبية الخالضة لهذه الأسرة الخيّرة والتي تعتبر فخرأ 
واعمر اتا ! لبلدنا وللفتون الإسلامية :وأحمتى لهم أعمارا طلزبية 
مليثة بالصحة لخدمة واثرا » فنّى الخط والتذهيب. 


الايتكارات تحمل الاين ] 


الدكنور صاواش جويك 
الحرافيك -- جامعة معمار سئان - إسطنيول 


زارني يوماً شاب من أرضروم اسمه محمد أوزجاي. 
وكان ذلك فى سنة 1516م حسب مأ أتذكر. وأبلغني بأته وضصل 
المرحلة الآخيرة من دراسته في كلية الإلاهيات بأرضروم. 
واعطي له موضوغا لأطروحة التشرح حول كتايات جامع يلدير 
بإسطتبول. فجاء ليستشيرني في هذا الموضوع.: ثم عرفت فيمأ 
بعد أنه قد تتلمذ على يد الخطاط فوؤاد باشار. فى خطى الثلث 
والنسخ: وبعد زيارته مرة او مرتين. انقطعت اخياره لمدة سنة 
واحدة تقريباً. 

كم اسكمرت اللقاءات بعد استقراره فى اسطتبول:» وقد 
شاهدت أن هنالك فابلية كبيرة تكمن فى خطة وخط أخيه 
غثمان:فقمت يد عمهما عن طريق البحث والاستشارة. وذلك 
لإيراز هذه القايلية الى حيز الوجود. شكان محمد اوزجاي 

يقوم بتدقيق نماذج الخط التى كنت أعرضها عليه. وأحيانا 
كان يقوم بتصوير تلك النماذج. اذا تطلب الأمر: واودٌ أن 
اشير اف أن هدع الظاهرة كانتت نامرة جدا لدئ الشطاطين 
القدماء. لأنهم لم يجدوا وقتا كافيا للتدقيق. لانشفالهم المكثف 
بكتاية الخطوط. وينقل مستقيم زادة سئيمان سعد الدين 
اقندتي (حفنا١‏ -15ام) فى مصلفه الحالد الموسود تحفة 
الخطاطظيئ الكلمات الأتية للخطاط احمد بن حسن: 

إن الخطاطين يتقدون تضف معلومائهة عزد كتابة الشظ: 

ولأجل إكمال معلومات الخطاط يستوجب مشاهدة خطوط 


السلف وتدفيقها ؛ وإني أرى أن هذا الكلاع ينطبق تماما على 
محمد اوزجاي. ويليق به. لآنه يتميز بدراسة وتدقيق اللوحات 
الخطية التي كتبها كبار الخطاطين. 

ثم أقبت محمد أوزجاي تفوقه في المسابقة الدولية الأولى 
لفن الخط التي نظمتها اللجنة الدولية للحفاظ على التراث 
الحضاري الآسلا مي في مقر ارسيكا بقصر يلنز بإاسطتبيول 
باسم الخطاط حاهمد الأمدي عام 1547م : وخطا خطوات 
مشهودة يوما بعد يوم بشكل يستحق كل الاعجاب والتقدير . 
ويعب مرور سئوات عديدة أصبح ابئى محمد بعمله المنظم 
وخحرصه الشديد مرشدا للذين اختاروا الخط مهنة لهم: وجعلوا 
مصدر رزقهم من هذا الفن الميارك. حيث ذ كرهم بان هذا 
الشن سيكون لهم مهنة لو حرصوا غلية بشكل يليق يه من الدقة 
1ه نقباق: 

وغن الصفات التى فالت تقديرى فى محمسد اورزجاي 
حرصة الشديد على المواعيد حيث ينهي الطلبات في انلوقت 
المحدد: دون اي تأخير..مهما كانت الظروف والعقيات. 

أما عثمان أوزجاي الذي لم ينشغل كثيراً بفن الخط كأحيه 
الكبير محمد. كتب هو الآخر لوحات يُحسد عليها في جلي 
الثلث. وذلك بفضل الموهبة التي منحها له الخالق عر وجل 
ومازالت نشاطاته مستمرة فى هذا المضمار: وأتمنى أن يجمل 
هو الآخر فن الخط مهنة له ويواصل كتابة التوحات الخطية 
المهمة. 

الأستاذ مصطفى او غوردر مان -- إسطنبول 
2-2 

عندما يُذكر لقب أوزجاي بمفرده يُفْهم من ذلك محمد 
أوزجاتي. وذلك على الرغم من وجود أخيه عثمان الذي يحمل 
اللقب تفسة: كنا أنه يعتبر خطاطأً جِيدا في الوقت ذاته: نقد 
عرفت محمدا منذ أن كان تلميذا فى الجامعة. وقد نشأ في فَنّ 
الغط على الطريقة التقليدية في المشق. وحصل على صلا حية 
التوقيم غلى لوحاتة من أستاذة. وإنه على الرغم من كثرة أغمالة 
الخظية خلال سنوات عمله: لم يفقد روع التلمذة والبحث. إنى 
أشهد له بأنه غنان بارع. حيث يجلس في ورشته صنباح كل يوم 
كطليعة الفن الذي يقوم بكشف الأسرار الجديدة والمتنوعة لهذا 
الفن الذى تكمن في داخله الاف السروف والحركات التي تشبه 
الزهور المنتوعة التي تز دان بها الحدائق. انه كالر خالة الذي يجول 
للبحث عن الجمالية والابداع. 

إنه في الوقت الذي يقوم فيه بتدقيق خركات الأقلام 


الخصطاطعغي:' : 

الذي كتيوا تلك السروش. 

يسفى نعشازنة ا وضاع المضتتفة للسرق الواحد تست صموةه 

المحصناء. وقف ندل عهفماتة تههذا النوخ مر“ الانتكارات الشنية بشةال 
31-2 عأ بد 9 حا : 

لفن تيه دشو فى الوقت تقسفةق هنا كت -- ف ود نتحأه اضنندقانة 


سواء فى مضال الفضن أن فى النواحى الغامة. حيف ما دانثة بيضا . 


بشىء يطلب متة ايداء وآن عن خم السعات العى نتصضنفط يها مهمد 


اوزّجاي. هو صدقه واستقامته ومثاليته وتسابقة الفنى الدى يخلو 
من السشد والنر اء والتقشدأت اتنفسية ولول" تلك الصقات الحسية 


و 


ا . : 5 1 0-5 2 5 00 كك 1 5ع | - لم 1 : 
وح تمادام حك مسي فب القرن العشرين:. لدى طبعت هنك ال فنا 


1 -- 


الاستاذ الدكتور خسرو صوياشى 
رئيس كسم الفنون الا ساد مية 
كلية الا لهيات -- جامعة هرمرة - اسطنبول 


عست إساااسهة مم 
.| َ لا لا 5 اكمور 
احعتلممر1 1 


لم ندم عناذ فثنا مم قاطمة اوزجاتي في ميد ان فشن التدهيب. 
والتى بدات فى ورشة وقف قية التئ باسبتانيو! شام 6ل - 


وياد . حيث كا بت تسححسر درؤسى قي ذ لك الوهت. وا نى كاستادة 
١ 5‏ * 9 7 : 1 َ حك حي 

عه هي هد أ تسل 1 أشمهك بعلم تعنووا ا لعفت للك 3 اديه فى العمل 
وعواظيتيا للحاضرات: فعانه قن ما أقول لها دون العاجة الى 
تكرار ذ لكف مرة اخرف: هَردأ ياه صباقة ال موشيتها القييك الحن 


فتحف] لقا] الله تقاال ا 2 ا ١‏ ا 00 نال دعنك 


والتقدم ف هذا 


جه 
3 5 ا حن 
لمى العريق. 


1 . 


فلن الوا الجاع والترهية ونزيد أ مرخ 
الاتناع. ارجو أن شنقل حصيلتها القنية الى ال حيال 

ل 2 . 0 : 
الشادمة:. فنكين تذلك فن اوقت بمعهدها تجاهي. كن فق ١ل‏ سنفاك 
على التلفيذ فى هذا الفَن هو الوفاء نالمهت + لدى ينع من عاد ل 
١:7 3 3-1‏ | ]1 تأيدة ف ا 1 | ا" 5 . 
تعقو تقاف وو لوجر جيرج و( السما جل" ع "مضا ١‏ و ملسيو كاكلك لير 


الناضر 


الدكتورة قاظطمة جيحك درهان - اسطتبؤل 


ا لي النقيت يهما وهما في مشيل العمر في اسطنيول في فتتصيف 
الثمانينات من الشرن المنتحسرم: وباطلذعى على اغمالهما 
ومشقّهما اتقشعتث لك الفلالة السوداء التى غطت سماء الخط 
برحيل آخر فحول الخط حاهد الآ مدي. وايقنث حيئئد ان فن 
الخط مار ال بخير. 

إنهما محمد محمود أوزحاتي وعثمان محمود اوزجاتي... 
وميث أت المقام لا يتسع للسرد التاريهي. قسوف اكتفي 
بالحديث عن تجربتهما في الخط وتفردهفا في أسلويهما عند 
التعاغل مع هذا الفن الماجد. 

ها ان اشتد ساعد اهما حتى كانت عيناهما ترئوان الى 
الذرى الشامقة: فعكفا على دراسة وَتَأفْل أغمال راقم وشوكقي 
وساهى. واستعانا بعبقرية الخبرة لدى الأستاذ مصطفى 
اوغوردرمان. 

غير أن في حياتهما مفنضلين هافين. هما المسابقات التي 


1 تسفاان م قصضسالك 01 ناميه دشة ١‏ اتح بإ ب 8 لحفظم ل ١‏ الحمة 'االقصسر د مقطلل نار عدي الوا 


0 / 
9 00 1 


جود -- 


د هد 1 - 5 ديس 5 
١‏ 0 0 6" '/ ل ! 0 9 أي« 
0 ا ل : 
1 ْ ْ - 
1 9 0 0 ل - ل 8 3 
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أعدّها المركز الإسلا مي إرسيكا في إسطنبول: والتي من خللالها 
راجما أعمال كيار الخطاطين. وكرسا وقتهما وجهدهما لهذه 
المهمة: وكان الور حليفقهها. 

والمفصل الثاني تمثل في توجه محمد أوزجاي إلى كتابة 
المصاحف: وهذه مهمة شاقة ومحفوفة بالهواجس مخافة 
الشظأ: ولكنة انكب على مراجمة اعمال من سدقة فاقتفى 
اثرهم. فوضعته التجربة فى عداد كتاب المصاحف. 

لقد حنكتهما هاتان التجرئتان وحرضتاشها على المضي 
في التمرين واليحث والتقصى والمراحعة. واذاما اضفنا الى 
ما تقدم معرفة محمد أوزجاي باللغة المربية نحوا وصرها. 
وتناول اختهما غاطمة للحائب الزخرفي. تكون الة الخطاطة قد 
اكتملت لدى هذه المنظوعة الفنية الثلاثية الأبعاد: 

لم يتوقف محمد و عتمان عند أعمال اشراخ الخط البلا نك . 
ولكنهما استحسنا الحَسَن في اعمال الخطاطين الأوائل. وزاوجوا 
أحياناً بين العدارس. ولكن بعناية ورفق واتسجام 

لقد أخذا من راقم طول نفسه ومن شوقي تفرده: وافتصار 
همه على خطي الثلث والنسغ: وأخذا من ساهي دقة الصنعة 
وحسن القياه :على اللوحات؛ وورثا عن أبيهما( صائع المسابع 
المميزة المطقمة بالفضة المفشاة ) الصبر والتؤدة والأناة. 

ولم تكن زيااتي العديدة إلى إاسطنبول لتستوفي أركانها إلا 


بزيارة ال اوزجاي وفي كل مرة رصدت عيناي إبداعا تلو إبداع 


قبماع ويراحً فى التحر يل ؛ فسخلت ملحن ظاتى اضيردها يمأ فيامى! 


1- تمارينهما المكثفة اليوعية[العشق ) على اعبال الأوائل. 
؟- وفرة المراجم والمخطوطات لدبهما اصلية ومنسوحة. 


- نظافة آلة الخط لديهما من فلم ودواة وورق وحبر 


وققُطع وسكين. وقد صنفك ذلك تحت مسمى عاحترام آلة 


ع8 
1 


|59 تت - 0 لا 2 ١‏ 5 . 4 
ب فيك ! تسب" عتم # با خنلة فقحول الخطل قله ا د 55 
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| الييةى . 1١2000‏ قتعل وتشننو ‏ إجيرةح| أذنةيى 
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[١‏ : ى 2-0 مخ ا 5 
سن بيد تهينه لف موود ا ل سمع تتا بألمق اختسع جع ملسيو 
١‏ شي َ . دهن المالكة ف :ع ايان أذا ١‏ 
حصيسر ‏ ! احلاص اع همهم (١‏ إلا د اكه "النشا لفك د |8 تلفتياد 00 تار الهضة 2 تي 


0 
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-- عق المتهفا سين 3 الى نوكيا ذعحاء ححهيا : 


4ض | 1 
بيات الفسن 
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١‏ يها تق يَغَلادنا 


2 - | 1 1 2 8 2ه َ 1 - 
ن 2 امم أن تعفعلذث.ة 8 ححر يله قفييته ؛ فق 
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لتقت عند شما بيه 1 أ كنات اللاتتته لخي مواد ا 


5 فى ال اورجاىق نو اكير فيك[ عمناة حخطية واعتة مميز 2. 


تدا 


محمد عيد رتك عاذ ن انق ظبى 


3 ا 2 1 . 3 35 . 
ةي شدي لعمأاتيقتنات هو كانا 


3 وت ته ااا 
كل 8 : مضيس أن عستم عتفقبا ذ ضشها و نكنا نقيقنا 

1 - 5 | ل اا - 2 . : ب 7 
عماجو تعلة السك عن فا كنك القينيك 6 لحاد تسخناك : ه لودج محا أل 
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ا - 
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سطناسا ال كتحار هنا حت قر ؟ اومتها . و تكون مكدو الشعود الصو ب ل اسك احا : 
نك | 0 8 ١‏ - 2 : هد لامي إشاى كك كرمع 5 
اد قه لاسم امدل ‏ الصفم "1 نعسيتميل. ١‏ نيك لل 1 اليد ٍ كض سكت آلحهنا عتنة |! -52 / ك 


[مح هه 


0-5 1 1 د 1 ع 1 7 3 ١‏ 
نشهد محاوله البيوض من كبوة سببها زحيل آخر العمالمة فى 


١ - -‏ 
0 ب عمتس. 
سيدا 


اطلها على اعمال الاصلية لراهقو و فقسطفى عزت دشو قى 
وعبد العريز الرفاعي وساهمي. ولأن نشاطاتهما اقتصرت على 


فلمى النلث والنسة: عفد تكثفت طاشاتهما فى دراسة لوحات 


#أمحعشق زاقه ودساهسى سه التليفع الجشى: ف شرات أنفاضى عكر 


د 

ه خم.ك هما جتحت نكل أشيما شق العت ذف والترا كب أ كد 
أن ستمن عا 1 نك اشالههد : 
7 طهالضاتت اا مو لله لك حم 0 أ مسلط له إتا اام 5-0 دأ اسلا اسل ساس 
| وا 1 7 1 ١‏ - سر 
لمتهطوظهيها تلحك 55ظآظ5 اححَذدًا شية تكفا تشاية الذدسنى ل كر داهم 


من بين أيديهها لوحة إلا بعد تمحيصها وتدقيقها 
طنياً ولغوياً. بالإضافة إلى الحرص على التمرين 
العتنتهر للحفاظ على لياقة أيديينا واستتكار 
القواعد القنية 

وقد من الله عليهما بشقيقتهم قاطهة التي 
تميزت بأعمال الزخرفة والتذهيب مما يسر لهما 
تكامل العمل وشموليتة. 

ان محمد اوزجاي وعثمان اوزحجاي واختهما 


وضع ستضر ضون لد للتف ين ع انتاحهم 
قد أعاد الى اذهائنا أعمال كبار الخطاطين 


ال خرن 
3 أ يه 0 . 1 0 3 - ده وسام | 3 ع لا وس ع 2 وف ون 
1 7 7 :6 : : : . : يا كل كد الور فر ّ ار تسر تلد !0 ايه سل لاصيلة 1 اه اي نه 
حسين تلي السرى الهاشمي - ابو لبي 3-3 حدوووووي ية 


ا نوما ا 1-7 4 لحي يات ده 17 0 ين 3 0 ابي د 


ا ّ -_- الو 2-5 ا 1 وقوه اله 2 ) الفراتر ييرف و ف جيب أ ع ا 5 الك الاك 1 
1 6 
1 
1 2 5 5 3 1 1 1 
لاوا يام 0ب عجن 1 جع و ا عع الامنكة وج اراي 0 0 كم ب جومت ا 
ا يم تعيحانرا عت 1 مه سرع ا ب اد ها قط يي 


د 
5 ا لضم 0 رش ناشب نيه ارط 5 


| 
َ قم سامير ل اه سكيم 


آ . 0 1 ال 
ا" ديسل سه 5 رن د ا 
الما ووم سرب ام رجهم سراي ظرات. رك الا يا 


9 2 

12 حي ب اوم سر اما 
١:‏ 1 

ين نه وكات رجاه عجار نواه 

س2 


مظهر مههة من مظاهر عظية فن الخط العريى 
وذلك. لتحول نلك الجفهورية الى الحرف الللانيسي قر صسة لعيئة لأشدود غودة تلك المنتاسية الحى 2 تاد واثنين من اشرانة: ثم تمودح الاجازة 


نذالا" عن الدمر فب : تعثت من جديد فى اسطتبول مواكية للتهيضة المع من الخطاط: نه توضبع الاحازة مئة ويشهادة 


العربي. ويومها الحديثة في الخط العرتي هناك. فقبل ذلك التاريخ الأستاذين الآخرين من لجنة الاجازة. 
الهت] - بعدة ايام كنت اهاتف من لفدن اخى الأستاذ وما أن انتهى الأساتذة من اسجازة تلامدتهم 
ا ال حال 1100111 1 محمد التميمى سائلا عن احواله وأحوال الخطء. كحتى انطلفت التهاتى للظلبة اليحتهدين واتنطلقت 
اختفانيات والخطاطين. هدعاني إلى حشوز هذه الاحتفالية مها الموشسات والايتهالات من طرفة الإنشاد 
كانت هر ننبطلة ‏ اله لفى سنشام الأول هرة متنك صنبعون عام وأن أحى بعدها كانت الدعوة الى ؤليمة غداء 
بطقوس محمد أوزجاي احد من سينالون الاجازة من لقد كانت ا ع ع التاريخ 


التخغطاطين. أستاذء غؤاد باشار اضافة إلى أشرين. المشرقة؛ وكانت بالنستبة لى حلما من أحلام 


ومنها حفلة منه والحمد لله انني توجهت الى هناك مباشرةء اليقظة. 
لاأجهجملازة وكهم كانت لعظطات سعيدة أن ايش فى : نياية 


للخظطاظ الذىى الشرن العسشرين أجداأ ه السزن الفاسيع مشر : حيث ختاما ل" يسعنى, الا ان أتقدع بالشكر الحزيل 
يحق له وضع الموشحات اندينية في الجامع أحمفاة بالممخر ين لالإستاذ الفاضشل محمد التسيفى على دورة الشير 
فى التفرف على هذه الاغبيرة القدة والى دوره 


العربية بطلافة )؛ كما 
لا يسعنى إلا ان أشكر 
الأستاذ تحسين له 
ظ اوغلو على دوره أيضا 


قير فر حخحفة عقمالات 


طَّ قتهن فلم اللا سارة للطنشطاطل 
قيسيسية و ضاق قن لعل اسحادة 


أن ياظل تضقت 1١‏ - ب 
0 د لبي عضا ا كيم 1 مد 1 الأقر الف 


الأفاضل ألى اللغة العربية والشكر موضول إلى كل 


اك عيرام يعيب سيفييل عافا سن 
اتخطا يد 


ظ عسل اسهيعم فى اتساج هادا الملصا عن حيأة أسر ّ 
تمنينا أن تتكرر في الوظطن الإسلامي الكبيره 


لها 
| ع ل ا 


الباحثون الأكاديميون والجادون في مجال فن الخط العربي في عالمنا العربي نادرون إلى 

درجة أننا يمكن أن نعدهم على أصابع اليدين. والملا حظ أن العراق قدم لنا في هذا المجال 
الفكري والفني الهام كوكبة لامعة من الباحثين تذكر من أبرزهم: 

وليد الأعظمي: وناجي زين الدين: وهلال ناجي زين الدين: ويوسف ذنون: وعباس العزاوي؛ 


١‏ الفط العربي في الوثائق العثمانية 


ومن المساهمات الفكرية المراقية الجديدة نذكر 
مساهمة الباحث الجاد انشاع محمد حنش الذى 
أصدر كتابا مميزًا بعنوان [ الخ العربي واشكانيات 


النقد الفني). عام -195 عن جماليات الخط العربي. 


وأصدر قبل مدة كتابه الهام ( الخط العربي في 
الوثائق المعثمانية ) عن دار المناشع في القاصعة 
الأردنية. عمان. وتتضع جدية واستقصاء الباحث 
في مقدمة الكتاب حين يذكر مجموعة المصادر 
المربية الأساس في مجال الخط ومجموعة المصادر 
العثمانية والفارسية الأساس. ومجموعة المراجع 
العربية الحديثة والمعاصرة: ومجموعة المراجع 
النركية والفقارسية الحديثة والمعاصرة. ومجموعة 
المراجع الأجنبية. ومجموعة الدراسات والبحوث 
والمقالات العربية. والأجنبية: ومجموعة الوثائق 


ته صن ها يعن نيد ص اح اج كر 


فك 
للك ١‏ 1 نعلو له 
١‏ ع طبع لوحي 


ليم 


والدكتور تبيل صفوت. 


العثمانية .في تمهيد الكتاب وقصله الأول يسرد 
الياحث الخط البيانئ لعلاقة العثمانيين بالخط 
العربي فيذكر أن الأقوام التركية استخدمت العديد 
من الخطوط والأبجديات قبل اتخاذهم الأبجدية 
العربية بعد اعتناقهم الدين الإسلامي. وقد أصبع 
الأناضول من الناحية الجغرافية. والسلطنة العثمانية 
من الناحية السياسية الوريث الحضاري الإسلا مي 
الأكير لحركة الخط السياسية والدينية والغلمية 
والفنية والوظيفية مما مهد الأرض لبروز المدرسة 
العثمائية في الخط منذ القرن التاسع الهجري/ 
الشافسن عشر الميلة -8 

نشأت المدرسة العثمانية في الخط العربي على 
قاعدتين هما: التراث العلمى والغني لمدرسة بقداد 
في الأقلام الستة؛ وزعاية الدولة العثمانية الرسمية 
لفنون الخط من الناحية الاعتبارية والوظيفية لتوكيد 
الشخصية الاإسلامية العثمانية. 

يرد الباحث على الذين يعتبرون ياقوت 
المستعصمي رأس المدرسة النثمانية في الخط 
ذاكرأ أنه نش وترعرع على الثقاقة العربية الإسلامية 
في بغداد ولم يسافر أو يرتحل إلى خارجها؛ ويؤكد 
أن رأس العدرسة العثمانية هو الشيغ حمد الله 
الأماسي فهو شخصية عثمانية بارزة له مكانة 


شعبية ورسمية معروغة وأهلته قدرته الابداعية الكبيرة 


على الانعطاف بالعسار الفني للخط نحو خصوصية 
مدرسية أسازيية عثمائية: فكانت مرشته النتضينة 
للأقلام الستة أول عمل فني وتعليمي عثماني جامع 
لينم الشكيظ. 

تعامل الفثمانيون مع الخط العربي برؤية 
حضارية رفيعة أكدت على: قدسية الخط العربي 
لارتياطه بالقرآن الكر يم والحديث الشريف- 
الوظيفة الفتية الذاتية للضطلك من هيع عو متسر 
زيئة وجمال - الوظيفة التاريخية من حيث 


الإعلام الآني والوثائقية المستقيلية. 

وقد ظهر بعد حمد الله الأساسي أعلام كبار 
أمثال أحمد القره حضاري بالحافظ عثمان 
ومصطفى راقم ومحمود جلل الدين وسامى 
أفندي واسعد اليساري ومحمد شوقي وحسن 
رضا وعيد العزيز الرفاعي وأحمد كامل وغيرهم. 


وتجلت العبقرية العثمانية في مجال الخط العربي 


في تطوير وتحسين بعض أنواع الأقلام الستة مثل 
الثلث والنسة: وابتكار خطوط جديدة هي الخطوط 
الهفايونية أبرزها الخط الديوائي وخظ الرفية وخط 
السياقة. 


السلاطين والخط 

قل أن اهتمت دولة من الدول الإسلامية بفن 
الخطل العربي بقدر اهتمام الدولة النثمانية. حيث 
يشير الباحث فى الفصل الثاني إلى ان معظم أقطاب 
المؤسسة الرسمية العثمائية أبدى اغتماماً كبيرا 
بالخط وعلى رأس أولئك الأقطاب يأتي السلاطين 
العثماتيون. فالسلطان العثمائي محمد الفاقح كان 
من رعاة هن الخط الكيار: والسلطان بايزيد الثاني 
كان تلميذاً للخطاط عندما كلن واليا على أماسية. 


وعندما أصبح سلطانا فتع لأستاذه الشزانة السلطاتية 


الخاصة التي كانت تحوي نفائس الخطوط ومنها 
خطوط ياقوت المستعصمي: ويقال أن بايزيد 
الثاني كان يعسك بنفسه الدواة للشيخ حمد 

الله وهو يكتب. وكذلك قمل السلطان مصطفى 
الثاني مع الخطاط الحافظ عثمان: وتابمهم في 
ذلك السلاطين ايد اتثالث وصدالحميد الأول 
وسليم الثالث ومحمود الثاني وعبد المجيد 
الأول وسليمان القانوني ومحمد الثالث وهسراد 
الثاني وهراد الثالث وهسراد الرابغ وعبد الحميد 


.الثاني!!: وبعض أولئك السلاطين تولّع بفن الخط 


ومارسه: وأبردزهع من الناحية الفنية كان السلطان 
محفود الثاني. كذلك برز العديد من الوزراء 
الخطاطين مثل: محمد فرهاد باشا. وحسن باشا 
ميراخور. ومحمد باشا البلغاردي؛ وفاضل أحمد 
باشا كوي ر لو وأحمد شهاة باشا. 

وعلاوة على اهنمام السلاطين العثمانيين بالخط 
والحطاطين ورعايتهم لهم فقد كان الخطاطون في 
الدولة المثمانية ينتمون رسهيا إلى الفئة الاجتماعية 
المثقفة التي يطلق عليها بالمضطاح العشثماني (أهل 
العلم والقلم )]؛ لذلك كانوا قد نالوا الشّاب هذه الفئة 
التي كان أبرزها تقب ( أفندي) ولقب ( جلبي) ولقب 
[خوجه ). و( خوجه كان). 

وأهتم الأتراك بتعليم الخط بشكل واسع سواء 
كان بطريقة التعليم الشخصى أو التعليم الشعبي 
فى البيوت والجواهم والتكايا؛ أو التعليع الرسمن في 
العد ارس 


الخط والوثائق العثمانية 
يذكر لنا الباحث في الفصل الثالث أن التوثيق 
بمعناه العام والشامل كان أصلا من أصول التفكير 
العثمائي في تشكل الدولة السياسي وفي تنظيمها 
الإداري وفي مجمل تطورها الحضاري العام. وكان 
الاتمام العثماني بالتيشيةق سيكر ا من الناحية 
التاريحية وشموليا من الناحية التنظيمية والإدارية 


ومقننا من الناحية القانونية والتشريعية وبلفت الدواثر 


الفرعية (الأقلام) شي جهاز الدولة العثمانية في 


عددها المثة دائرة (قلم ) وأدى ذلك إلى كثرة الوثائق 


العثمانية كثرة واسعة جعلت التراث الوثائقي العثماني 
من الضخامة في حجمة بحيث يصعب أن يقاربة 
تراث وثائقي آخر-خصوصا وأن تلك الوثائق تتملق 
بتاريخ إمبراطورية إمتدت حدودها في آسيا وأوزويا 
وأفريقيا وغطت أكثر من ثلاثين بلدا من بلدان العالم 
العفاصير. 

تموعت الوثائق من هرمانات إلى بيورلديات 
وفتاوي وفوائم وتقارير وتلخيصات وحجح 
ومستمسكات الطايو والمعاهدات والتد اكر العثمانية 
واليافتات .الخ 
والريحاني والريجاني الدفيق والإجازة والنسخ 
والنسخ الدقيق والنسخ المقرمط والديواني 5 
الديواني والديواني الدقيق والديواني 


والتعليق شين لدف واشين امترمط . ش 


والريحاني والمحقق فهي فليلة الاستعمال. 
ويشتتم الباخث دراسته بفصل تحليلي عن 
الفرمان والطغراء وهي أهم الوثائق الهمايونية التي 
كانت تدر من فمة الهرخ السياسي المتمانى. وكان 
الاهتمام بها وأضحا من الناحية الآسلوبية والفنية. 
بظهر واشضصا من فصول الكتاب كما ذكرت 
جدية واستقصساء الباحث لموضوعة وقد فام بتقديمه 
بلغة أكاديمية مشر فة ؛ وأغفل وتجاوز الآراء الضعيفة 
والمبالفات في هذا الموضوع الهام وركز على الآراء 
العلمية المعتبرة التي صدرت من كيار الباحتين في 
تاريخ المدرسة العثمائية الخطية. الشكوى ستظل 
طبعا متجهة للطباغة الردثية لنماذج اللوحات التي 
وردت في الكتاب ولكن هذه المسألة كما ذكرت في 
أثناء عرضي السايق لأحد الكتب الخطية المربية 
لا يلاح عليها الباحث ولكن اللوم يقع على حالتنا 
الحضارية المتردية في مجال الطبع والنشر وفي 
مجال الاهتمام بتراثنا وفنوننا الاسلاهية الغريقة. 


") الفط العربي. فعاليات الفط العربي 


بيت الحكمة ) ضاليات أيام الخط العزبي من 4 
سبتمبر إلى ؟١‏ أكتوبر عام ينكل ' وكان ذلك بالتماون 


مع مركز الأبعاث لل 1 


نبول ووكالة أحياء التراث والتنمي الثافية . 


العام الماضي في كتاب بعنوان ( الخط العربي: 
فعاليات أيام الخط العربي). عن بيت الحكمة 
بقرطاح. 

وحمل الكتاب في افتتاحيته كلمتين الأولى 
للدكتور عبد الوهاب بو حديبة رئيس بيت الحكمة 
والثانية للدكتور أكمل الدين إحسان اوغلو مدير 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسللامية 
باسطنبول [إرسيكا ) : وقد ركرت الكلمات على 
أهمية فن الخط العربي في تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية والتحديات التى تواجهه في هذه المرحلة 
التاريحية والجهود المتعددة التي تبدّل في العديد من 
المراكز الثقافية والغنية لاحيائه وتطويره . 


المحاضرات والأبحاث 
حفل الكتاب بالعديد من الأبحاث الهامة 
والدراسات القيمة ومنها دراسة للباحث والفنان 
المميز الدكتور. محمد الشريفي من الجراثر وهي 
يعثوان (نشأة الخط العربي ومراحل تطوره ) : وهذا 


البحث هو تلخيضص وعرض لرسالته الجامعية المهمة 


والتى حصل بواسطتها على شهادة الدكتوراه من 
جامعة الحزاثر وهى بمئوان ( اللوحسات ت الخطية في 

القن العربي المركبة بخطل الثاث الجلى] وكانث 
اقل صدرت فى كتاب وفعت بمراجعتها فى محته 

[ حروف عريية | العدد الثاني بتاريخ يناير ٠٠١١‏ 
ا ل ا 

اما الاستاذ خليل فويعة من تونس فإن 

دراستة اتحدت صيفة فقلسفية جمالية وهي بعنوان 


(الفن التجريدي العربي الإسلامي) ويذكر الباحث 


أن الشطل هو الاتحاد بين الإنسان الخطاط وبين 
تمثلات العالم. هذا الاتحاد يحاول الخطاط أن 
يصرفه خارجيا من خلال الخط يوصفه خطابا 
بصرياء: فضلا عن كونه. كما فى اللحظة الأولى 
لفملية التخريد. خطابا فكزيا وسفيا. 

ويفرطن الباحث لأراء دارسى الفن الاسللا مي 
المعروف الكستدر بابا دوبولو في التجريد 
الباحث أن من الخط العربي له من الأصبالة ما 
جملة يتجاوز كونه وسيلة لتيليغ النس ليصبح في 


ويذكر أن الكتابة العربية وفدت إلى تونس 

على يد قادة الفتح الإسلامئ عام 6١‏ هجرية 

1١ [‏ ميلادية) عندما أنشأ القائد عقية بن نافع 
مدينة القيروان وجامعها المعروف دفيها تنطور 
الخط الذي نسب إليها وهو الخط القيرواني 
وخصوصاً عثدما اتفصصل المغرب عن الخلاقة 
العياسية وصارت القيروان عاصمة الدولة الاغلبية 
ومركز المغرب العلمى. ويعرف الباحث الخطط 
الكوفي القيرواني بالبديع ويذكر أنه خط كوفي 
دخلة الاستدقاق والاستغلاظ «غليظه غليظظل حدأا 


1 
ودقيقة دقيق جداء وهذا الخط نشأ بالقيروان ومر 
بعدة أطوار وهى؛ 
-١‏ كوفي عهد الولا2 65١‏ -1,54 هجرية وهو كوفي 
بسيعل خال من الزخرفة والتوفية والتأطير 
١‏ كوفي عهد الأغالية ١84‏ -571؟ هجرية 
وفيه استقام الكوشي بالتوفية والتأخير ودخله 


ات اق 3 1 1 . 
التذهيب والتزويق ويبعضى الزترف.. 


7 كوفي الفهد الفاظمي: وهو كوفي محفق خال 
فن الزركش والبهحة والستميق. 


#كوفي صتنهاجي711 -:066 هجرية وف و خل 
كوفي كثير الزخرفة. وبعد العهد الصنهاجي 
مل الفاسى كثرة الزخرقة فعاد الخظ الكوشي 
القيرواني بعد ذلك إلى البساظة والاعتدال. 
ويقول الباحث أن جمالية الخط الكوفي 
القيرواني تكمن فى الفاته الواففة والمستعيمة 
وحروقة الملفة المسنديرة النى ننم عن حر كة 


ينعض: كما تعن 5 


0 1 . نا 35 التي 
حي شكس اعر الحا 2< 


ادخلت على الخط من توريق وتشجير وتضغير. 


وقد ازدهر هذا الخط في عهد المعر بن 
باديس قمة ازدهار الحضارة والتقافة في العهد 
الصتهاجي. وأبدع سي الكتاب في عهده الحارت 
بن هروان وابية تححى: وعلى بن احتمد الوراق 
و إبراشيم بن سوس المازدني وعبدالعزير 
بن محمد القرشي الطارقى واحمد بن 
محمد القصريي وأبو العرب محمد بن 
أحمد التميمي ودزة الكاتبة التي وصل من 
أثارها الخطية الفنية مصحف الحاضنة وهذا 
النصعف كفا يذكر الناحث من الأثار القنية 
العديفة النظير. 

وينتقل البياحث بعد ذلك للحديث عن التأثير 
التركي في الثقافة الخطية بتونس فيقول ان 
الإضافة الابداعية الفنية التركية اثرت في تونس 
حيث تخلهن الخط التويسبي من صلا بنه إلى ليونة 
جديدة دخلت همجال الاستعمال الخطى الاأعلامي. 
وذلك في شواهد القبور والجوامم وغيرها من 
الآثار الخطية المتاثرة بالإنجازات التركية في 
مجال خط الثلث والتسم , 

وينهي الباحث دراسته بالإشارة إلى دور 
الفنان التوسي الراخل مضه صسالح الخماسي 
الذي يعتبره المجدد وصاحب الآثار المتعددة في 
خطوطه التي برزت في اللوحات وفي العثاوين التي 
زينت المجلات والصحف والكتب وشواهد القبور 
وأسفاء الشخصيات. وما احتوتة من قيع جمالية 


1 ا 
/ : ا 1+ ١‏ 00 


ا ا ا 


5 عاذ" 1 
يز ب ع 8# ل 
اه ل ل 


وابداعية في ضبطلها لفواعد كتاية الحروف وتوزيم 
الكتلة الخطية والز خرفية:؛ ويرز ذلك الرائد 

في مسجال التدريس في جامع الريتونة والمعهد 
الحسادق. وخلف كر أسة ( المفهع الحديثت لتعحسين 
الشط العربى] التى اعفاد متها الفديد م 


التلاميذ فى مختلف اقطار المغرب العربي. 


درا سات ستو عة 

بافي الدراسات نقنوعت في موضوعاتها 
ومتها دراسة للباحث التركي المعروف مصطفى 
أوغوردرمان عن ( أسلوب فن الخط لدى 
العثمائيين) دهى كما يبدو تعليق على عرش 
للشرائح المصورة السليدات لبعض اللوحات 
العثمائية الضطية الشهيرة: وكراشة لشبير القيع 
الإسللا مي المميز الدكتور عضيف بهنسي الذي 
افش موضوعات جمالية متعددة عن العناصر 
الغنية فى الخط العربي والشكل والمضمون 
والموهبة والدرية وغيرها من الموضوعات الهامة 
ونافش الد كتور الحبيب فِيدة (صورة الإنسان 
الكامل في الغط العر بي ) فى بحث حمالي فلسفشي 
صوفي يدور حول حروف الألف واللام والنقطة 
واسم الدات الالهية. وتكلم الاستاذ محمد قيضة 
عن جماليات الخظ الكوفي بالفيروان فى شواهد 
العيور والمحخطوطات والتفائش الحائطية. 

وفي نهاية الكتاب توجد دراساتان عن 
استشدافات الحعرف الغربي بإطريقيا للأستاذ 
خليل النصويي وللدكتور مسمد سعيد شيكل . 
وهأتان الدراستان شامتان ولكن علافتها بفن 
الضصل العريى ؤاهية عدا وكذلكف دراسة الباحث 
شاكر حسسن ال سعيد حول ( المحيظ والبينة 
والايكولوجية في الفن العرافي) والتي شرق 
وغرب فيها بدون أن يذكر لنا علاقة تلك 
الفواضيع الجمالية يفن الخط الغربي 11 

أها المحاضرة الأخيرة فهى للدكتور أكمل 
الذنن اسان أو لو وهي دراسة مسنتصرة 
وسركزة وجيدة عن فن الخطك ومكانية في 
التراث الإسلامي وأنواع الخطوط ومراحل 
تطورها والمساهمة العثمائية البارزة فى فن 
الخط وأعلاح فن الخط العثماني وجهود مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
باسطنيول 3ارسيكا 4 والمتملة في مسا بقنة 
المعروقة ومعارضة ومحاصر انه ومطبوعاتة 
الرائدة والتي ساعدت مساعدة فمالة فى إحياء 
فن الخطل العربي في العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين- كتاب [ الخط المربىي) يعتاز 
بطباغة حيدة واخر اح جيد للوحات المصساحبة 
للا بحاث وهو مرجم توثيقي لنشاط تقافي وقني 


نتمنى أن يتكرر في كل قطر عربي وإاسلامي © 
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تقدية: د.صالذاح الدين شيرزاد 


كل الدين توقاهم الله يدكرهم الناس بخير؛ مهما كانوا ومهما 
عملوا؛ عماة بقو له صلى الله غليه وسلم ٠‏ لا تذكروا شلكاكم إلا 
بخير». وفقيدنا الخطاط يوسف بن عيسى واحد من أولانك الذين 
لن تجد فيهم الا المحاسن حقا(ولا نزكي على الله احدا ). 

بقدر قدراته الواعدة فى مجال الخط العربي:؛ وتالقه السريع بين 
المتعلمين: نجد في سائر جوائب حياته الأنسائية تمايزا وسموا. 
لذا فإن المرء يحار عن اي جائب يتحدث !؟! عن الدي بات قريبا 
من أن يكون خطاطا متميرا في بلدد 5 ام عن الانسان الذي تجمعت 
فيه الخصال الحسان. فكان أجدر بأن يكون من اهل السماء؟ لدذلك 


لا شناصى من الحديث عن يوسف الفتان الانسان هقا. 


نعزرفضت أليك 8 بداية التسهعينيات. ها كنت 6 اى 
الأمع صديقة الحميه داو د تاصير. كأن يو سف 
بن عيسى رحمه ألله يسعى بكل ما أوتي من 
قوة ليتعلم الشخط . فقد كان يومهها منتسيا الى 
ودار الراهمء وهو معهد لتعليم الخط العربى. 
وكنت أنذاك 55 فية مم صاحية الأستاذ على 


ندا الدوري. وبعد تركي التدزيس فى الممهد 


بسبب ظلروف العمل جاءنىي الى 
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نها ظِ كد 2 يا في 2 سنطنية 1 ل قار أكء ا كك لقسلى, 8 اح يكل 


اط 


يحب يله وتو أصيل . فممعصصينا سمل كه قصبير كٌّ لطبي 


في العسابقة المذكورة. ثم بدأنا بدرويس خط 
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جنى لو لع يكن مشاركا يها قعندها تشقز 


الماحجد للتعافة والتراث. حيقف هما فية الأسيتاد 


بسام دا غستائي سادع هو وزميلة تاصير الى 
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وَإنالكرة لاعلا اسمن 


في السنوات الأشهيرة توقف عن مواصلة تعلم 
الخظ وانجاز اللوحات يسيب توسيع مسؤوليتة 
الوظيفية:. ثم بدثه باكمال در راسة الما جستير 
في تخصصة [إدارة:الطيران). وكانت دراسته 
هذه قد نظمتها شركة دناتا (وكالة دبي الوطنية 
للسفريات) ومسجلة في سويسرا دون أن يتفرغ 
لها أي أنه كان يعمل في وظيفته ( مدير الجودة) 
ويدرسن في أن واحدء والدراسة كانت تتطلب 
ننه أسمارا؟ 'متواضكة: فلننا الغيزتاه برشيكتا 
في إنضمامه إلى هيأة تحخرير مجلة( حروف 
عنربية) التي بدانا بالإعداد لها منذ ربيع عام 
٠5م‏ اعتذر لعلمة يعدع أستطاعيّة المسافيمة 
بشكل عرض في تلك المرحلة المزدحمة من 


حناتّة. ليه اننا أنديتا اصرازا على تواده 
معنا ولو بشكل يسير ؛ كلما سبحت له الفرصبة 


دون أي تففهلة أعفاء المي الوشقت الحالى. فقيل 


تقديم المساهمات كلما كان حاضرا في اليلد 
- وأخبرنا فى ايامةه الآأخيرة بأئه سوف يتتهي 
من دراسنة عها فليل وسيقوم يدورم في المجلة 
يشكل أفضل. وربهنا كان ذلك في آخر اجتماع 


لة فعيا. ثه لم نره يقد ذللك. 


غات رحمه الله - اتسانًا يتصيل كل 
الضصقات الظيية: وغا صنادكنا أعن! يسيم بوفاتة 
إل وتأسف عليه كثيرا ويضدق ودون مجاملة:: 
لما كان يجمع بين خصال يندر أن تجتمع 
شخص واحد. ولكي لا نكرر القول لتستمع إلى 
زوجته آم عيسى تتحدظك عنة: 


إنشا يتينما يوفاة والده: هفاش هي كنت 
خاله مع أمة واختة. كان مطليما وفامئا ديعا 
وممالماء متة الصف الأزل الابتداكن أعاد 
القراءة والكتاية. وكانت: كنايتة جميلة وهو في 
الثامتنة من عهرة. هما لفت أنتياه مفلميه:. 
وبعد قليل برزت مواهيه الأخرى في الرياضة 
والثقافة والفن - فقد برع بلعبة كرة اليد وكرة 
القدم حيت كان يلعب في فريق العدرسة : وكانت 


له محاولات شي الشعر. شكتب خواطر أدبية 
شعرية: وكاتت له افتمامات مبكرة بالرسه: 
فرسم الكاريكاتير: ونشرت له بعض الرسوم 
فى الصحف المحلية.. جميع هده الانشطة 
3 تكن على حساب دراستة العدرسية. اذ 
ظل متفوقا في دروسه:. إلى جاتب ازدياد 
اعتمامه بالنطاتنات المتتوعة: فكون لنفسة 
مكتبة تحوي مختلف الكتب الثقافية والإسلاامية 
والغلبية, 

انهى دراسته الثانوية بتفوق قحسل على 
بعثة دراسية الى الولايات المتحدة الأمريكية. 
شبدأ بدراسة اللفة أول الأهرء ثم تحول إلى 
مجال ادارة الطيران قتهرج من جاممة فلوريدا 
عاهة ١‏ ؛ وغلال دراسته تملم الطيران: 
وحصل على رخضصة طيران على الطائرات ذات 
المجِرك 
عمل بنفقسه. فلم يتكل على أي إنسان لذا كان 
يخرج منذ الصباح الباكر للبحث عن العمل. 
حتى وجده في وزارة المواصللات ولكن في 
غير مجال تخصصه: وفي مدينة أبو ظبي 
(على بعد حوالي ١٠٠كم)؛‏ لذا كان يضطر إلى 
الخروج من البيت عقب صلاة الفجر مياشرة 
ويعود آخر النهار ثانية. حتى تحول إلى وظيفة 
في مطار الشارقة وفريبة من مجاله. ولم يركن 
أيضناً حتئن وفقه الله للوظيفة التي كان يسعى 
اليها في شركة( دناتا) مديرا متدزيا: ويد 
قئة أضبح مدير المعودة. 

كان ذا أخلاق عالية في جميع مراحل 
عمره: حتى عثدما كان فئ أمريكا كان مثال 
الشاب الخلوق والمسلم الملتزم. لم 2 
صلاتة. بل أثر في الآأخرين ليواظيوا على 
الصلةة. 

يعد أن استقز في وظيفته أقدم على الزواج: 
واتبع الطريقة التقليدية في تحقيق ذلك. فكان 
خير مثال للزوج الصالم. بل كان صديقا قبل 
أن يكون زوجا. فمعشنا حياة زوجية ناجحة 
أساسها التفاهم والاحترام المتبادل بالرغم 
من اختلاف اللهجة بيننا. حتى رزفنا الله 
بالمولود الأول فأسميناه عيسى: فقخصيه بحب 
شديد وتفلق ية يشكل لا يوصف ولكن هذا 
لم يؤثر في عب ترالداه رامت : ققد كان 
ؤلذا بادا يكل معتى الكلمة؛ لم يقطع زيارتهما 
مهما كانت الظروف. وهةو أضلا كان منظما 
وفته حسب جدول ثأيت؛ فقد كأن يقضي يومه 
كالاتي: ذ 

يستبقظ مبكرا لصلاة الفجر. ويؤديها في 
المسجد .دون انقتطاع: كم يشرح إلى صمله في 
دبي قبل وقت هناسب ليصل قبل الوقت أيضا. 


الواحد. نفد عودته اخذ يبحت عن 


كي يكون قدوة للموظفين. وحسب علمي انه 
لا" يقدر دفيقة واحدة خلدذل ساعات العسل. 
ولا يتر كه فبل الانتهاء منهة كماما ولم يكن 
هذا الالتزام والاخللاص ميعثه الضهشية من 
المحاسبة بقدر ما كأن بسبب ايمانة بأآن العمل 
غيادة وامانة 

عند مووحه سن عله هن الرايفة مسرا 
يدخل البيت بكل هدوء والابتسامة تعلو وجهة 
السمح. افا أ ن يلقى السلاع حتن يبدأ باللعب 

مععيسى لسين تجهيز مائدة القداء::وبيده 
يشرب الشاي الأخضر يشلك الى فولوده 
ألا تريد عن ربع ماعة: عدا أذ ! تمكن هن 1 نَّ 
يفلت من عيسى. عثد أذان المغقرب يصطحب 

اماي + ل سو حك لا بو 0 
بعد بد 0_0 تقتريية :ود 
عودتة الى. البيت يستعد الأواء بفض. التمارين 
الرياضية وعلى رأسها المشي. ثم يستحم 
بسرعة كي يلحق بأداء ضتلاة العشاء في 
المستحد شم يعود لسناول طهعام المشاء الذي 
يكون خفيفا عادة: وبعده يشاهد التلفاز لمتابعة 
الأخبار. ثم يدخل مكتبته لممارسة هوايته 
السصيية وكسي الخط: كان ييكراهي التوم 
ول يخبي السهر مالم يكن لسيبب: الأاضي 
نقيا نك الأسبوع فكان يؤآخر عا مهنا 5 
لمائلته وأطفاله: 
مع كل مشاغله كان الله قد بارك في وقته 

و#زرزفتك: قد كان يمارس هواية القوصن ايَضّا 
بعد أن تعلمه ونال الإجازة فيه. وحاول أن 
بعارس الرماية ولكن وفحة كم يعد يسمع له 
بذلك, وخاصة يفد أن بدأ بالنراسة مفهِدذا: 
حتى أنه كان ب بمارس الطيران في الشهر مرتين 
تشريبا ولكن بسيب دراسته قلل هنه أيضاء 
ويسيب حيه لهذه الهواية كان إذا لم تسمفح 
له الفرصة كي يطير يجلس إلى الحاسوب 
ويمارس الطيران من خلا لة. 

بالرغم من أنه كان ذا ليافة بدنية جيدة 
وما زال في ممتيل العمر ولم يبلغ الأربعين بعد. 
إل أنه كان ينتني بصسته بشكل مغاني. محافظا 
على نمل غدانة بحرص شديد. وعلاوة على 
ذلك لم يهمل إجراء الفحوصات الدورية العامة 
كل اشكة شهيب نذا كان يكسعة بح حة ديد 
بفضل الله. وحتى إذا ما أصيب يوعكة كالزكام 
فقلاً كان يشل كتاوق الأمشات: معني كل 


انمد [لسشويت 3 متت اك جم يل لزني خم 


الأ سهد وم 5-5 في اداء 5 علية: بلي كان 


دقعات دون ان يلجا الى مساعدة احد: 


0-١‏ شاد ليمارس 


ديسمبر/كانون الأول من عام 
هواية الخط. وقد كتب »«واستعينوا بالصبر 
والصلاة واتها لكبيرة إلا على الخاشعين» وكانت 
هذه اللوحة آخر ما كتب. وكأنه يصيرنا بها: 
عندماهم بالخروج صييحة يوم الحادث 
قيّل ابنتة آمنة ليودعها كالعادة: ولكة الملققت 
للنظر أنه بعد غدة خطوات من المنزل عاد 
وشبلها ثانية ثم اد وراع للمرة الرابعة: حتن 


دك لزنو وار ع 


-- ريات 5 د وار ب 6 ا م - 
ا 


5 ف همه 5 ا 0 ِ أ 7 '/ . 5 0 1 
0 اراك قم 2 اركاب ةل ل لالد مرقة 


ملل وم سرد ني ا 1 نع التق ا اي ليم 
بي ”أي -3 أ 
امد لاع أ ليد اعرد 

رتعز فهر بذ لامك ا قرطت كرو 
سمعنا فيما بعد نبأ سقوط الطائرة التى استقلها 
مع زميله الشيغ محمد بن سعيد القاسمي الذي 
توفي فورا. أما هموفقد راح في غيبوبة طويلة 
لعدة سبعة وعشرين يوما قبل أن يسلم روحه 
لبارثها . وكان ذلك عشية وففة عرفة في الثامن 


نعمران د في الزاليا ل ا اعلفيس وا عرق 


الوولك عون عاق . ذبرو يري . 


وخر ولى وال بزعا لي برنيا لاسن 


من شهرز ذق الحصة المواقق الل ل أ هر 

كان شعاره الذى تمسك به دائما: هن 
تواضم لله زفعه ) وعسى أن يرففه الله ويبلفة 
المقام الرفيع لدنهة. 

آأما أهوه وزميلة ذاوذ تاصر فيقول عنة : 

#تعرقت اليه عام ١5/٠‏ من خلال مشروع 
سمعت غنة من أحد أقربائة حيث اطلعني على 
نموذج من خطه: وكان قد كتب بلون أبيض على 
ورق أسود. وفي الوقت نفسه أطلعه على خطي. 
حتى ثم اللقاء يننا في عنرلي. 

التقينا في مرخلة الدراسة بتأنوية المروية. 


0 2 1 ا 
! ' ِ 0 
"5 - 2 3 م - ع5 
2 5 1 


ونا أحيانا تُشرج من الخصة لتذهب إلى مشفق 
الخزف لنجمع الأوراق المرسية والتي عليها 
كتابات خطية: حيف كان الخطاط على نذا 
يفنتفل فى ذلك المشفل. | 
أعرفه متمدد الهوايات. فهورياضيء وخاصة 
رياضة السباحة؛ وكان عضوا في نادي الشعب 
في فريق الكرة الطائرة: وكان يعشق الأسقار 
#ثيرا. لها مكلة اذا بوالدته: فكان يخدمها 
وهي مريضة: حتى أنه أسمى ابتته آمنة على 
اسم والدته. وكان مخلضا فى عمله بشكل لات 
آما عن أخلاقه فقد كان نادر المثال: فكان 
ييا مصنامسا : ل يسب البشاكل: قاد يخايتم 


وا لعيسرك دوهرك بلاطم عرز يل مع سر مامه ب 


ليه قا فيا حم | ررقت تنا نان برج 


ور صل ا اس قير شلال + ومن وى مر ليل ولق نر عه لوا تسل أن تسم فيصر فل لماه 


ععيب متمثلا يفول 


كان مواظبا على الصلاة في كل مكان يقيم 
فيه. وهكذا كان شي أفريكا وفي مكان عمله 
ب(دناتا) أيضا. كما كان يَعَلّم الخط نكل من 
يرغب فيه ممن حوله. حتى في أمريكا كان قد 
عله بنضهم الخط العربي. رحمه الله إني بفقده 
قد ققدت أحا وصديها عزيز ١‏ ة 


ادنر نين ساك نالوق ال لل لك 


ذكرص عطره 


الكل كان يهنثني بالحج حيث وفقني الله 
لأذاء متناسكة الفام الفشاضىي: ولكن أحي 
الدكتور صلاح شير زاد هنأني بذلك ولكن زاه 
عليهه يخبر القضاء الذى أمنت به إيمانا لا 
خلل فية وكلنا اليه سائرون أنه خير رحيل 
أخيئا وصديقنا يوسف بن عيسى رحمه الله. 

شير صعقني بادئ الأمر: وسكت دراهة غير 
مصدق. ولكنه الإيمان بالقضاء والقدر الذي 
أضاككي الى سدواين مشسرعهها عليه وداعيا زه 
بالمغفرة والرحمة. 

لغترة غير قصيرة مرت أامامي ومضات 
كأنها شريط سيئمائي لقصة بطلها هذا الفتى 
الذئ تعحدث الجميع عن دماثة أخلافه وحسسن 
001 وكأئة المعتى ببيت الشاعر: 
ترى الرجل التحيف شزدريه 

وفي أثوابه أسد ل 
5 5 


لمواطنين( ونحن فلة]. فكانوا يذ كرون لنا 
خطاطا انمه يوسف بن فيسى قكانت 
التساؤلات ترئى من يكون هذا اليوسفة؟ فإذا 
به فتى مرهف الحعس شديد الخجل فبتسم 
الؤحة. غادة كان يحضر ممه لفافات كتب 
غليها يعن التركيبات الشطلية ليريها استاذم 
الدكتوز ضالاح شير زاد: وعلى استعياء كان 
يرينا إياها على الرغم من جودتها إلا أنه كان 
يخشى أن لا ترقى إلى اعجابنا يها. 

لفل اتششفالة ندداستة كان اعد أشد 
الأسباب التي أبعدته عنا أشر أيامه: وتمل 
مع ا العربي في هر جاليري في 

ن الماضي هو آخر مرة رأيته فيها. 

زرحم الله يوسف أخا سيظل دائما وأبدا 

فى القلب واسكنة الله كسيع جنانة. 
صضحيك .. وقاء 

نهخ لفنون أبائك: متعطش نترات اخداذة 
موله بالخطوط العر بية. ٠‏ حلق ‏ سبها ه الشطلط 
العربي ومع نظرء بالتفافاتة وانحسناءاتةه 
وتمايةة ته فسير أغواره وبحت عن أسراره 
وعاش روحانيته. قامتزح مداده بروحة: 
وغمرتة متعة لا تخفى على عشاق هذا الضن 
ظبدت حلية #4 اعمانه التي حال القدر دون 
المزيد متها. 
يوسف...نضر الله وجهك اليشام. هسكذا 


عرهتك: وهكذا ترتسم صورتك 4 خيائي كلما 
خطرت يبالن: وجه بشوش وابتسامة لآ تشارق 
محعياك .وبهذده الإطلا له العفوية كان لي اللماء 
الأول بك # دار الدكتور ضالاح شير زاد ويا 
لطيب ذاك اللمّاء : حينما عرّفنى اليك كيتتلمذ 
على يدية تاها كما اناء فإذا بئ امام زميل 
كلم طيب يخسب للكقمة خساب الوقع على 


8 امعتششا ف.ك عماني #سعممر الور الماع . 


قلب أحبابه قبل أن يطلق لها العئان: متواضع: 
غالي الهمة: فادئ الظطباع. سريع التقدم: 
فوى الملا حظة. 
ورحنا نتهل مما عن نيم الشظ ما شاء الله لثاء 
وتقتكن أسيوعا بس أسيوم #علسة الأزيناء قرس 
فيها ما قمنا بالتمرن على خطه من اسطر. ونتحلق 
حول معلمنا لتصحيحها وابداء الرأي ب سبيل 
تحسين خطوطنا :ويتواضل النشاش حول فاعدة 
كيار الخطاطين له ذاك الحرف وطريقة كتايته 
والفرق بين هذا ود اكف. قلا يبضل علينا صاحب 


الدار بملة حظاتة: مستشهدا بما وصلت إليه يده 
من نمادح. وينكب استاذنا على تصحيح خطوطنا. 
فلنوه قد اننهى من ورفة زميلنا محمد عيسى 
خلفان حيث كان يتمرن على سطر من الحلية. وها 
هو يصسحح السطر الدي كثيتة من سورة القاتحة 
وأنا بقربه أراقب ما خضي عني حين خطته يدي 
وفوق رأسي إنحنيت يا يوسف بابتسامتك المعهودة 
تحدق ببصرك بين حر وك ورافقنة بكلماتك الرفيقة 
« جميل يا موفق .١‏ فتداركتك بقولي: #وما تخفي 
خلف ظهرك يا يوسف5؛: شرحت أفتم اللفافة 
وانت تردد بتواضع: ولا تفكروا شى مهم ؛ وراحت 
تظهر حروقك الرشيقة بخط الثلث ( سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وجل تناؤك ولا اله 
غيرك) التي تُظهر هدى الجهد والاشتمام * 
تايابعو يي 


قواعد الشخطء ولا شك أن التدرب غعلية شلال 
الأسبوع لم يذهب سدى وكما قال يومها أستاذنا: 
أعاشت ندالك», ويشقلنا الحديت ويحلة فمعة 
ارتشاف الشاي: ويداهمنا الوقث ويسرق منا 
ساشات وساعات. 

ترائهع: وبهرتهم الثقافة الفربية. وشفلتهم دنيا 
المال وعالم الأعمال وكورة التكنولوجيا. ثرت أنث 
على النمطية التي يعيشها مجتمعنا. 

قير غم نجاحك كمدير للجودة بك شركة مرموقة. 
نجحت 4 بروزك كخطاط أصيل كنت 2 أوج 
انطلافتك: هدفك تحقيق دور ريادى للخط اثلغربي 
يك الامازات العربية المتجدةوايراز هذداالفن 
الأصيل من خلال المشاركة # التشاطات الثقافية 
والمعارصي الفنية؛ وتشهد صفحات حروف عربية 
التي كتت أعد أغراد أسرة تحريرها على ذلك. 
والله وحده يعلم عن أشكارك المستقبلية للنهوض 
بهذا التراث .لكن دعني أتقل لك البشرى وأنت 
الغائب الحاضر ان جهدك وجهد افثالك سن 
المخلصين لهذا الوطن آت حصاده. فبعد أن سر 
خاطرك بتالق مجلة حروف عربية؛ اضحت جدران 
مركز الحط العربي ومتحف الخط الفربي وبيوت 


الخطاطين شك الشارفة تزدان بلوحاتك ولوحات 
مجموعة كبيرة من الخطاطين بجهود من هو 
الشاسمي حفظه الله. 

ان الله تبارك وتعالى رحيم بعباده: ولا ازكيك على 
الله: ققد كنت لاتعرف من الخسال الآ حميدهاء 
ومن دروب اندياة اله الأسكاية: وأسسيك نكمريا 
الى اللة هفنا يتزضناف حوفت يفظك عن آيات 
الرحمن ها قدرك الله عليه. أسألةه عز وجل أن يجغل 
شبرك روضا من رياض الجنة وأن يجعل مثواك 
الجنة: وأن يجمعنا بك ف دار الجنان مع النبيين 
والشهداء والشدفين وحسن أولتك رفيقا؛ وستبقى 
خطوطك بيننا ذكرى عطرة. وسجلاً حافلاً خلال 
هذه الحقبة وأ كرا من آثاد رك الطببة 8 


صر صر 


5 ب 


كنت محمد مروان مراد 
اذا كانت اللغة الغعربية شى شوية الغرب المعيرة عن شد شختحستهيه: قان الخط العريى 
هو الفاذهة الداثة على انذا شهبع» الشلاق على هر الستين : فقد أتت باتجساطون ل افنتا 
لشن وأعطوه ضوء العيون: تجديدا وانتكار ْ -51ظ غدا شنا حقيقياء وعلما أكاديميا 
يدرس 3 المعاهد والجاسعات. وحيثما تلتفت حو لك فشي مساجد المسلمين. وقصور 
الأمراء؛ وعلى جدران القلدع والمشيدات التاريخية؛ تظالعك شواهد العبقرية العريد 
المتألقة: لوحات الخط العربي محفور في الخشب أو مكتوب بعروق الذهب على 


اأعمدة الرخاة. وصفحات القياب الشامخة 


الناعمة.. كذلك كان انيار لي ايام لفرضن 
الخاصضن بأعمال الخطاط الفنان هشر الشعرانى 


لو عات انحن ملك فياف 2ه باد تقر هن م ْ أثارت أشعسا م 
النشاد والمهتمين الذين رأوا فيها لمسة الفنان 
نى فى التمبير العتطلق 
من فلسفة تعتمد على حمال الغيارة المكتوية 


المتفيزة: وأسلوية اشام 


مقترنة بجمال الحرف المرسوم.. ومركزة على 


التكرار الرشيق للعروف المتشابهة. مع انسياب 


شفاف يعلق بالمتلقى فن أجواء الفن 


حدر حي 


.0 ةع 1 ف | 
١ 5‏ || 1 !1 || 
5 حفق] 58 ور 3 ّ ناح اسك 1 فنك 


ويا كو 1 8 6ل 8 
قيع اند # الاسن شكل الحخروفق المكتويك ناأزة» فظن 


فكطية + اللونية 


٠. 3 ٍّ 5‏ 3 د 1 1 5 
تو تيك لضهك المفتقهد للعمعل الفسى اسن اجر كء 


وهذا - فى واقه الأمر - محسلة مدازسن خطية 
متسلشة : تملوو افك ادل 3 أسبتة الفالينك نكتا سك 


3 ميق 1 وانتفلت لعسة كى أحقاء القخظ المفزيبى 


ادق قل فى العشرق 3 الفشرفا. 


الفكرة والمعنى في لوحة معبرة 
في دراسة للنافد عيد السالامْ احهمد في 
منهج الخطاطل الشعراني يقول: ‏ اللوخة عند 
الشعرائي سيعفونية فريدة في تنوع وآنسيابي 
حروفقها وتناظر متشابهاتها؛ دود نك ليصسل 
من خلال تسلق سلمها الخطي الجميل إلى 


با 


01 صر لعكماأ كذ بكتسيم لك ء معلنك 55هه هه« الفكرة 


سس 


الفنية المي ارادها الفنان.: وليصل من خلا لها 
يعمس دماهكت الن المقنى الحشنقيى للجحينه 
المكتوية في هذا العمل الأنيق: ويتجلى كل 


١ . 1‏ - بك 200 أنك 0 53 
ث النذا الى لوحاتة الفى عتصفان انمه جح عمسا ١‏ انحن مكتاذ ع 


١ 6‏ 3 لامكا 5 . 8 0 وققنقا 
و للاحتصة | 5 إن قبي ا 9 سمو مالسل يج 2 اتضلاك 


مرى قمة التمكن الس 8 تر كيبا وتناهظرا 
#تسنلسبلة : الى حخند أن المشافهن قد يدهب 
فى متاهات يعيدة؛ ول" يدا الى فكف رموزها 


شر اع نهها اسلاكمم يي 1 2 تسكجييكه 59 


خارح الاتجاه وبعيدا عن النقليدية 


الى سجل المغر صن يدون النقاد ؤالما حكون 


شهاداتهم فى اعمال الفنان: التشكيلى التويسى 


3 


ساقت | ١‏ وك العف اف . تنكثب اسه 


3 التجر يله 
العربية. كما أنه 

الخطاطين الدين 
التقليدية ويكررونها. وهو يقدم قطعة خط عربي 
جد بل 3: : م . ما لفتدانا 200 ال ضماءات 


ّ ١ العاضى‎ 


أغا الشاعر غيلئ اللؤاتى يؤكد: و أن الفنان له 
يتحمل الغش؛ ولم يلجا للزية أبدا. وهو كالساحر 
يعلم اين ينبغي أن يلجم اندفاعه حتى يمكن 
الْتَمتعء بالسفات الحقيقية والرائمة للفرآاغات: 
وشى لذة هفلية للدين يُددكون الموسيقي والتطرف 
الأ © . 

تهيسل سبي ا : 

ويدور الحوار بين القئان والتاقد اسعد عرابي 
والخطاط مثير الشغراني 

#ا شل تعتبر نفسك خطاطا أم فناناة.. 

اغتبر الخظ طريقة فى التغبير عن الفن التشكيلى 


مل غيره من الفنون. 


وظيفية: بد ليل غلبه الهاجس الموسيمي في 


و زوحت لز 2 5 1 : 
أن الغعادفة نيس المد فظل وا 5 لوبة 0 السترز الماك 


3 ا 10 
أننا تعمر على 


بمسال الفوسيقن: على 
عر آأن: السو الدانن تبت المسؤهن الأدسوي 


م ١‏ 5 1 ٍ ا ا : 35-9 ا 1 5 


0 0 9 0 


منهم شعراء معروفون. 
#ا اه تجد ان اسنغرافك شى هوسيقية الشكل 
يقودك إلى التطرف الهتدسي: ويدتك يفقد 
العمل الفني شيئاً من تلقائيته: أو بالأحرى 
( شطحاته ) المشروعة التي تعتمد على خيانة 
الشواهد؟ 

يختلف الطايع:الغرافيكي» فى الضط والأداء 
دوي خ انود اقب يسا سيران سه 
مستاحي وخطى لا يقبل التردد. مثلة مثل المساحة 
الهندسية. ولهذا أنجرٌ دراسات تمهيدية حرة قبل 


ل 


8 هاهي الخطوط التي تعتقد انك 
طورتها على الرغم من عدم المساس ‏ 
بخصائص تشريحها الهندسي؟ 
الكثير من أنواع ع الكوفى يدءا من 
التدحشر دحى (المربع ) وانتهاء 
بالعفربي القيرواني: + 
مروراً بالمشرقي ا ثم 


الى #عه در وبعض التوليفات. 
نقد استحنت متحنت واستثمرك الطرز والأقلاه: 
ولكن ضمن إخراج وتأليف علافات جديدة بين 
الكتلة والشراغ. 


دعاوى يفثدها العلم والوعي 

يكور الفنان هثير الشعراني على مرا شيم 
الذدين يرون فى الحاسوب خطرا محدقا بالحخط 
العربى ويرىق: 


(أنه مع الثورة الهائلة في الاتضالات: اقتحم 


الحاسوب كل مجالات الحياة. فكان لا بد من 
نرمسة خطوط عربية لاستشداهها فى الوظطائفت 
التي يؤديها الحاسوب. الأمر الذي يعارضه أغل 
التقليد في الخط العربي باعتيار أن يرمجة الخط 
العربي تمثّل مؤامرة عليه: تؤدي إلى انعدام 
الإقبال غلى تعلم الخط العربي والى القضاء على 
فذا الغن... إن هذه الادعاءات تبرز هذى الجهل 
بالحاسوب واستخد اماتة من جانب. وبرحلة الخط 
الغربى وتظوره من جائب آخر. ناشيك عن الخلط 
بين المهنى والفتان. وبين استخدامات الخ 
العربي الوظيفية والفنية المتعددة: ونظرتهم اليها 
يسكونية وعيين مفمضية لا ترى أن برمهة الخططل 


بي الغربي بالحاسوب باتت ضرورية. هؤلاء يجهلون 


أن الخط العربي تطور على مسفويات 
عديدة. انطلافا من التطور البنيوي 
مر والهيكلي الذي أوصله إليه رواده 
لد سر الفتاتين النظام + تور 
على مستوى الرسائل 
20 والمواوين والعقود 
فد مود . والمخطوطات: 
بص ليؤدي وظيفنهة 
بشكل اقضل 
وأجمل: فتعددت أشكاله: وتطور 
بفعل اتساع رفعة استهدامة وتشاعتة 
مع ذائقة كل شعب من الشعوب التي 
وصل إليها... وهكذا ولدت أنواع واشكال على 
درجة عالية من الجمال. كذلك تطور من خلال 
التفاعل بين الخامة وبين أجيال الخطاطين الدين 
استطاعوا أن يولدوا تكل خامة أنواعا وأشكالاً من 
الخطوظ تتلاءء:معها. ميد فين تسقأ لا حصر 
لها تنتشر في أرجاء العالع. 
انهم يظئون أن الخط وصل الى ذروتة في 


ص ات : ( 
ع 2 2 0 ا نت 2 


العصر العثماني: ولم يعد ممكنا أي ابتكار أو 
تطوير بعد الأنواع الستة التي اعتيرت قمة الجمال. 
وقد أدى هذا الزعم الى غياب عشرات الأنواغ من 
الخطوط الكوفية رغم ما هي غلية من الجسال 
والألق. لقد أضر هؤلاء بالخط العربي. لأن إرهاب 
الفكرة جمل معظم الموهوبين يبرمجون انفسهم 
على إتقان المحاكاة والتقليد. ويُحجمون عن 
البحث أو التفكير في الابتكار والتجديد . لمواجهة 
المتطلبات التي يطرحها التطور ومستجدات 
الخياة: وأصبع ممتهنو الشط يؤدون أعمالهه 
بشكل نمطي وبصيغ مكرورة لا تلقي بالا إلى 
خصوصية كل حالة أو خامة أو وظيفة, مما 
جمل الناس ينفضون عن هؤلاء الخطاطين الى 
الأشكال الجاهزة. أو الى بعض ذوي اللمسة 
الخاصة من الخطاطين على ظلتهم». . 


ها شن الحل اشل 5 ... 
لاا يد أن تكمل مائر احداننا لا أن نسثر 
أ أتجز وف أت سكين من منهجهم الذي قام 
على الفرز المستمر والانتهاب والتوليد والاشتقاق 
والأضافة والابتكارتبعا للجماليات العامة وجماليات 
الرظليحة وعصسوسييتها وحامتها زأسائبي تنه 
أغراضها؛ وغيرها من العوامل المؤثرة. أن 
العلم والثقافة والوعي: هي ها نحتاج الية إلى 
جائب الفوهية والفن للارتقاء باستخدامات الخط 
الفربي. وتلبية المتطليات التي يطرحها التطور 
ومستحدات الحياةٌ بسية حماألية دائمة التطور. 
تشمل وظائفة كلها من أدتاها الى أرفقاها: من 
الكنابة اليدوية إلى اللوحة الفئية.. وبذا ينفتح 
لباب واسعاً أمام الفنانين من الخطاطين ذوي 
الموهية والتشافة والوعي. وعلى هؤلاء تضع مسؤولية 
تضصميم الآشكال الملاثية للعاسوب وتطويرها 


باستمرار. وهم القادرون على الارتمقاء بالخط 
الغربي كفن تشكيلي: واعادة القه إلية. 
شهدت صالة( جرين آرت) في الشترة 

من + إلى ١؟‏ فبراير ٠٠١"‏ أول معرض غردي 
لمثير الشعرائي: وهو المفرطنى الفردىي 
الثاني لهافي الإمارات حيت سيقة 'معرض 
لخر في هنديدة أبو ظبى قيل سنوات عديدة. 

لبوحات الشعراتي الأخيرة فى هذا 
المعرضن تمثل ذروة إنتاجه: خمسون لوخة 
تتباين في أحجامها وتتنوع في معالجاتها 
الفنية وانواع الخط المستخدم فيها بين الكوفي 
النيسابوري. والكوفي القيرواني. والكوفضي 
الشرفي. والكوفي المربع. والخط المغربي. 
وخط الثلث؛ والشخط الديواني وخط التعليق. 

حضير حشل الافنتاح عدد كبير من الفناتين 
ومتذوقي فن الخظ العربي: وسكل نجاحا كبيراً 
في تقدير تجربة الشعراني واقتناء أعمالةه: 
وهو لامر ميشر يؤكد مكانة الخط العربي في 
وجدائنا كفن أصيل ومتجدّد. 

و على هامش المعرضن غدم الفثان 
ملسا لتجربتة بين فيها متطلقاته 
الفكرية والفئية التي بلورت تجر بتة 
واسلوية. وحفلت الجلسة بالفديد 


مين المداخلات من الحضور الدي 
شمل العتانين الستشتهصسين اهلق الفكر 
المهتمين بشأن الخط العربي. 

يقول الشعرائي في تقديمه: «أنا لا 
ازول ان انتج قفتا وميا لك 5 احاول 
ان اعيبر عن شخصيتي القومية من 
خلال الفن. وأعتقد أن الفن هو الأكثر 
عالمية بين اللفات الأشرى للتواضصل: 
عت لقو يهنت حلت نقد لاني 


واعيا بجدوره وثقاهته وهويته: 

تجربتي هي نتاح أفكاري عن الحياة؛ عن 
كيف أنظر إلى العالم والثاس. وأجد تفسي 
كفنان في تفاعل مع العالم محاولا النتشواع 
عملي في التواضل مع الآخرين. 

أن تعبيري الفني من خلال الخط العربي 
بالطريمّة التقليدية. 

وكوني أحيا في هذا العصر تتبلور تجربتي 
يمنظور حديثت واجد مع ذلك أن إنتاجى 
يصل القديم بالحديث: المغتى الفتي عندي 


الكريم وما دوته من التخصسوصس. ومن الشهعر 
العربي والفلسفة والنص السوفي الشاعري. 
اختيار النصس يحدث عبر الشراءة ومن 
خلال السمع وفي حالات أشرئى يكون من 
نظمي الخاص: ومن ثم أبدأ عملية المعالجة 
الفنية نظرا فى الأسلوب الهخظى المتاسب 
من المخطط الأولي إلى التكوين تكون 
الخطوات الأولى على الورق. وبعد أن تتضح 
أو تكتمل قناعتي بالتكوين الخطي أثقله إلى 
الورق الفني الذي يحمل اللوحة في صورتها 
النهائية: وأشيرا أشيرا أصدّ الألوان والتى 
أغضلها بسيظة وقليلة بقشدر فا يحتاجهيا 
النص والتكوين الخطى لا أكثر - كل هذه 
الاشختيارات والقرازات الفتية يحددها عدى 
أحساسي بالففتى في التصن». 
وفي مداخشلة اخرى من أحد الحضور. 
عارض الشعراني اتهام القصدية وغياب 
التلقائية فى عمله الفنى::: وأكد أن عملة 
الفني لا بد أن يمر بمرحلة المخطط؛ غلئن 
نشيض العمل التصويري المباشر والتلقاشي. 
وان إبداع التكوين وإحكامه في اللوحة الخطية 
يختلف من طبيعته غن الآخر التصويري. 
تسشفنت الفداخللات كذلك العلدفة 
التفاملية بين الخط والبوسيقن وغياب عتصير 
الزشرفة في أعماله كما فى اللوحات الخطية 
التقليدية..وفي هذا الجانئب أوضع الشعراني 
أن موضوع الإخراج الفني المكمل للعمل الفني 
رهين بالنظر في كل عمل على حدة. وأن 
تجربته - مع أنها تستقيد عن الموروث الخطي 
لكنينا ذات أسلويية خاصة وجديدة - تجربة لا 
تكرر ولا تقلد ولكن تنظر في إحياء الخط عير 
الإضافة إلية. وعليه ل" يجوز سحب المنظور 
التقليدي كالزخرفقة وغيرها من كلا سيكيات 


0 


1 .ةذ عا جع لي 


وكيب 


كان ميلاد الأستاذ كامل ابراهيم 2 مدينةالاسكندرية 
الثاني من ابريل من العام 1578م وهو الشقيق الأصغر 
للفنان الراحل محمد ابراهيم علي الذي اسس مدرسة 
تحسين الخطوط العربية بالاسكندرية كك نوفمير عام 
خم الذى يعد أول خطاط نشي مدزسة خاصة لتحسين 
الخطوط وتسمى ياسمة: وكان موقعها ميدان المنشية 
بالاسكندرية الذي يعد من الموافع المتميزة يك العاصمة 
الثانية لمصر. وقد أصيح مدرسا بها ومديرا لها وثالت هذه 
المدرسة شهرة واسعة: وتلمد يها شير من الحخطاطس الْدين 
ذاع صيتهم فيما بعد أمثال كامل إبراهيم وعصام ا لشريف 
ويدر احمد وإبراهيم المصريي ابن شقيقة الأستاذين 
محمد وكامل إبراهيم. وقد تخرج الأستاذ كامل إبراهيم 
من المدر سبة عاى ١‏ 3 ام وشو الفام الذي حصيل فيه على 
دبلوع تحسيين الخطلوط وكان هن أوائل الطلاب على مستوى 
الدوقة: وقد يرع 8 ميم أنواء الشطيظ: وعيل مترميا 
بالمدم رسة حتى وفاة شقيقه محمد إبراهيم © ؟١/5/‏ رعياية ١‏ 
عن عمر يناهز الواحد والستين عاما ليصيم مديرا للمدرسة 


وليكفل المشواز ر الدي بدأة أحوة حت تى و قا نل . 


ورشم المشاكل واله 00000 جهت المدرسة لك 
1 نوات العشر ة الأشيرة مر نّ خمصرد على اثر تقل عتير المدرسة 
من مكانها التاريخي إلى إحدى المدارس التايعة لوزارة 
التربية والتعليم والتى يتم فقيها الدراسة صماحا لطلاب 
المدارس مع تخضيضص حجرتان للدراسة المسائية للشظ 


وز شم ذلك فتقّد تنك الأستاذ كاسل بالمدر سة التاريحية 


ورقض الانضماء الى هيأة الند لتدريس اه لشم أذ ف ووبشى لك 


المدرسة وحيدا يظالب ويكافح © سبيل إعادة المدرسة إلى 
مكانها التاريخى وقامت الجمعية بجهود كبيرة وقام رئيسها 
مسعد خضير بمقابلة المسؤولين باللحافظة وأخث وعدا بذلك: 
ويذكر أن الأستاذ كامل كان يتخذ من المدرسة أيضا مكتيا له 
ولاستشبال طلاب العلم ومحبية وزملائه 

والجدير بالذكر أن الأستاذ كامل إبراهيم تتلمذ على يد 
شقيقه الأكبر محمد ابراهيم وكذلك سيد إبراشيم ومحمد 
حسنى ونجيب هواويني: ويلا حظ نشاية اسم عائلة مهمد 
وكامل ابراهيم وسيد ابراهيم فيما يخس اسم الأب والجد 


ايضا على الرغم من عدم وجود صلة قرابة بينهم. 
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وكان محمد ابراشيع فد تتلمذ على يد الأستاذ محهد 
عبده وهو من مشاهير الاسكندرية. ومن الغرائب أن 
على ديلوم تحسين الخطوط من تلميذه. وكامل أيضا 
تأثر بالأستاذ محمد عيده لأنه كان الخطاط الأول 
بالاسكتدرية. 


برج الأستاد كامل + ده انواع انوحا دعل شهيا لفقت 
بالاسكتدرية, كما عمل خبيرا.غ المحاكم ف قضايا التزوير: 
وكانت تجممه صلة مودة بالأستاذ سيد إبراهيم فكان 
يشتارةدائما كفضو أساسى 2 لحان جوائز الدولة 


لها العربي. 


سافر الأستاذ كاهل إلى تونس غدة هرات لإلقناء 
محجاضرات كه الخط العربي هناك وأقام عدة ممارض 
بالأكاديمية المصرية بروما ويعد له الآن متحف بمكتبة 
الإاسكندرية الجديدة: وكانت تجممه هو وشقيقه صلات 
خديمة بالحبيب بو رقيبة رئيس جمهورية توئس السابق 
اثناءمنفاهالسياسى بمصير أيام النظسال ضد 
الاستعمار الفرتسبى. 


كان الأستاد كاهل يتمتع بروخ الدعابة التى تنعكس 'على 
طريفة تصويبه لكتابة طلابه فيلتفون حوله ويتلقون عنه بفهم 
وادراك: وفد نعسك طوال عمره بالقواعد التقليدية للخط 
العربي عداقما عنها. ون آثاز ذلك تعمتك عدرسة اللتطلوط 
بالاسكندرية بتدريس الخط الديواني التركي حتى الآن خلافاً 
لدارس جمهورية مصر العربية التي تكتب الخط الديواني 


| 


لفدلاني. 


37 الأستاذ كاسل 2 تونس: كما كرمته الجمعية المصرية 
العامة للخط العربي قبل وفاته. وقد تسلم شهادة التكريم من 
السيد الدكتور أساهة البازؤ المستشار السياسي للرئيس محمد 
حسني سبارك ورئيس شرف الجمعية والمحب للخمل العربى. 


ه اظى هؤورة التقطت: له قبل وشظاتة هه أياع 


كما اشترك ف المعرض القومي الأول للخط العربي ١‏ ٠٠م‏ الذي 


أقامته الجمعية مع وزارة الثقافة المصرية؛ وقد حصل على درع 
الاحتقشال وشهادتي تكريم من وزير الثمافة فاروق حسنىي. 


كنت دائما أذهب إلى الاسكندرية لزيارته وأتمتع بمداعباتة 
وتعليقاته السبريعة الساخرة وذ كرياتة مع كبار الخطاطين من 


الجيل السابق المصري والتركي. ومشاهدة مقتنياته الخاصة, ٠‏ 


وكان آخر من حضر من خارج الاسكندرية لزيارته قبل وفاته 
باسبوع تشريبا الأستاذ الأديب محمد المر من دولة الأمارات 
الشقيقة ومعه الأستاذ خالد سيد إبراهيم. 


تف الأستاذ كامل فجأة #4 يوم ١7/1/77‏ "م بعد أن التقى 
ببعض تلامذته بالمدرسة. ورجع إلى المنزل ليرحل فجأة 2 
شدوء تنأع. زحم الله الأستاذ الكيير وأسكنه فسيح جناتة 
وجزاه الله خيرا على ما قدمه من عطاءات فنية 8 


- 0 0 


الخباء وهعاليادت 


0 يمره فى نور اقجر شان [4اكوسيق والأستاا محمد لق . 
للوحات الخطية بسالة جرين ارت التي امتدت حتى الحادي والعشرين 
يدبي في الرابع من شهر ٠:  .‏ من الشهر نفسه. عقد الفتان ندوة 
شبراير/,شباعل ٠٠١7‏ تحت رعاية تعريفية بالمعروضات ادازها ذ. صبلاجح 
مشاريع الفرقاش. وقد افتتحه الدكتور شيرزاد. غدار نقاش ومداخلات من 
أنور القرقاش مع حضور المهتمين ٠‏ الحضور ألقت مزيدا من الضوه على 
والفثاتين الذين استمتهوا! بأكثر من ١‏ أسلوب الفنان وتقنياتة. © 


يماتي وير الإعلاع الأسيق. وقد 
شارك فيه حوالي تسعة عشر 

من أبرز الخطاطين على مستوى 
المملكة. 

وقد أعرب الدكتور عالم بعد 
افتتاحه للمعرض عن سعادتة بما 
احتوام المفرضنى من ابداعات خطية؛ 
وأضاف: ها شاهدتة عمل فميرٌ 


ضمخ القففاليات المتعددة ك موسعها 


الثقالك والفنى لجماعة الخظل العربى 


ع اكار اعجابىي. ويكل تماق ليع أتوقع 
أنْ اهن مثل هشدد الأعمال الى 


السعودية بجدة افتثمع امين محافظة 
جدة .بذ 11:شوال 1477ه الموافق 
"ع 4 المركز السعودىي 
للفنون التشكيلية معرضن الخطل 


أاعادت لتلضط مكاتتةه: 
العربى الذى تنظمة جمفعية المفاقة عيد الغرير خشاك وتي اكة تيد 


والفنون بالتعاون مع جماعة الشط الجففية بدورها تجاه شتى الانشطة 
بجدة تحت أسه [ الخط العربي بين 
الأصالة والتشكيل ) حضره عدد 
من أصحاب السمو والأمراء وكبار 


العشسيات والغتانان غن المهتنين 


والفعاليات. وكل ما تحفقه الجمفية 


بقن الخط العربى وك مقدمتهم 


صضاحب المقالي الدكتور فحهد عيده 


يعود الفضل فيه إلى امير الشياب 
صاحب السنمو الملكى الأغير سلغلان 
بن شهد يحفظة الله. 

وتحدتث الشرف على الفنون 
التشكيلية يفرع جدة الفنان عيد 
ونهنى الوطن وكل الخطاطين يبهذا 
المفرس.: وها شاهدنا حدث كيير:. 
وكل لوحة تعد كعاب بعد ذاثة. 

كما تحعدث صساحب السمو الأميز 
بدر بن سعود ال سعود نقوله: 

إن المعرض ناجح جدا حيث جمع 
ابرز خطاطىي المملكة لفسح المجال 
اماع فختلقف الأساليب والتظنيات: 
ومفروضاتة تمتع المكناهدين: واشسر 
بسعادة كبيرة بهذا الحدت؛ أشكر 
القائمين والمشاركين. وأتمنى اقامة 
فكل ك1 الكفترهقن سقوية. 

وقد تنوعت الأساليب والشامات, 
طمن الأعمال ما يميل إلى الأصمالة: 


وهثها ما اتجهت الى مزع الأصالة 
بآلفن المعاصصر مع الحفاظ على 
أصضالة الحرف وقاعدتة. ومنها 
أعمال بالحاسوب باستخدام الخط 
الأصبيل. وقد شارك لظ الممرضن 

كل من محمد سالع ياجنيد من 
جدة: وتاصر الميمون وعيد العزيرٍ 
الدخيع من الرياض.؛ ومن مكة 
المكرمة الدكتور عبد الله فتينىي 
وعيد الرحمن امجد ومشتار قالم 


«ابراهيم العراءك وخير حسين 


عمر محمد امجد وعيد الشكور 
حسين وعبد المجيد الأهدال وصالح 
البطاطى ومحمد إسحاق والاستاذ 
البتكي وسراح عللاف.. ومن المدينة 
المنورة كل من عبد الله الستاري 
وأحمد الخلف وبشار عالوه وعبد 


العزيز الرشيدي. واستمر المعرض 


أسنية مها : 

هذا وقد أقامت جماعة الخط 
العريي هدذا من الدورات لتعليم 
الخ العربى بمكة وحدة؛ قلف نأ سسر 
4 تلك الدورات كل من الخطاطين 


لج 
- 0-0 
امد ان - 


حص 


اقيالا كبيرا من قبل الطلاب والهواة 
وعشاق الخطل ونفرر فتحع قصل 
خاص لتفليم الحخظ على هداز 
العام. وأقيمت دورة أخري بمكة 
المكرهة باشر ك تدرسها الخطاط 
ابراهيع الغراك بالمسجد الحرات. 
ودورتان معاظتان بجدة #4 بيت 
التشكيليين وجمهية الثقافقة باشر 
فيهما الخطاط مختار عائم: 


واستمرتا لدع شير ها 


كانت الأعمال أالخطية على 


٠. ١ 3‏ 8 
ساوووتيرة م سكل 


مستوى. جيد من 
ومن حيت الزخرقة التى زبنت 
1 30 0 
أعها! الضتيات: التلف: مقا مح ار 


00 


ا 01 21-8 : خطاظطين 


واعدين حقا: يعر فض داثر ٍَ 


#توحية على ابراهيم 
يشكل الضظ بالذهب والتور: 


الخقافقة والاعلة م على زعا بتهع 
وتتكفل نتقك يمهيم بكل حقاة 8 . 
وقد جاء فى مقدهة الكتيب 
التعريقى بالععورطن ما يلى: 
/ . الكلسات وتمتحها., 
الثراث ووحدة للفة وحبا للمجد 


عضاة جد "لله الفرريس الي جم انك حقت]ز تفوس يبمج ١‏ الى :لأسي "نيسار | تمتك سا اتبيه :. ا 1 ١‏ أمةء ف 
| يدانا وسنيد! ذائماأا مع ِ 
: ص 


ابطنه سعاذة عبد اللة العويس الموهويين والميد عين شى عبتى 


من التاريخ وعودا! اليةه: حفيفة 


مدير عام داثرة الثقافة في مهد 5 القنون: وهذه كوكبة هن الوطن 


ل بد عنهها لكل زز مان ومكان. 


الى زه 7 م 
3 شساز سٍِ بالشاء فك 


شر غت موهبتها لفن القلم 


00 2-00] ||| 3 ١ ا ة‎ 1 ١ 


مقر صن ٠‏ شطا طون واهشدون 1 بوم اللضنون: 

الماشن والفصر ين 2 تعاير / شارلك 8 

المفرضص 

5 عل اتقاة تو ألك الاهارات 


الغربية اتمستحدةد يشكلون الحيل 


و دوعر ني 3 : تَ لشيايتا. لف" ننتت . اليةوبية 
لعداضه فى الناد وج والتجويت ؛ ياج سن لمعي انيه ويسمي 


1 : 4 ل . ا ع 421 ا 

كايون اليانن هاطخ اكد 1 نقضاعيك 1 اللا ل | كي 1 فاك د قعل 23 ل 0 كرد هبفأ طبيبيا وشليا 
3 ا 3 3 م ولي 3 ت- 5 

ار 0" 

اود مضه 


00 8 . - 


وروحا وعهنرا من 


برعاية آدارة الفتون بدائرة الثقافقة 
. والإعلام - حكومة الشارقة أقام 
طلبة مركز الشارفة لفن الخط 
العربي والزخرغة ممرضا فنيا 
الخط العربي: وافتتحه 
سعادة عمد !ا للة العو بس 


مدير غام دائرة الثقافة 
والاعلاى وذلك 
مسناء يوم الأحد 
الموافق 
ل ام ا لا قبى 
قاعة الع كت نالف 5 


الواهد تمن انط السريي دي 
النشاط المتزايد فى هذا البلد: 
وهع: ثريا شهاب احمد ؛ وخير 
النساء غللام علي نور الدين: 


وغيف أللة أ حفت الحاهذ: وعلى 


اتراشيك» مجه آنراشيعمع : 


كاي بعيه تزنا شيياتف هد 


لسو رسن 
وطالبة بحوالى ٠١‏ قطعة فخارية ما بين 
جدارية وأعمال النحت الفخاري والرقاع 
والمزهريات والصحون وتطبيقات أشرى 
كانت تتاج دورة الخزف التي استمرث 
ثلاثة شهور والتي يشرف 

غليها الفنان وسام 
الحداد. وقد اختار 


ا الأعمال لالاستاط عبد الله العويس وإلي يميقة 
الاميتاغ عتى الدوري عمشرف افر كر 

وحاهد وحليم وعبد العريز الرفاهي. ويعد 
النجاح الذي لقيه المعرض انتقل بعد شهر 

الى خشافعة الشارزفة حيق افتتحة سعادة 

ات ل الكو لير |1 1لا 


ا ا 1 
شكة هن أالكظ اككثمر نابي 


بعناسبة هروز خمسين سنة على 
أسيس الجامعة اللبتائية وانعقاد 
مؤتمر الشمة العرربية فعد و حهت 
الجامعة الدعوة لخمسة وعشرين 
خطاطا وفنانا غرميا واسلاميا 
لملتقى ومعرضن الخظل الفربي في 
عاصمة الشمال( طرابلس | وقد 
َم العدينة من سورية 
والإمارات والبحرين 
وإيران وتركيا وفقلسطين 
أعالاخ من وجوة الشركة 
الفنيه و ممداء 
الجامعات. وافتتح 
الملتقى بالنشيد الوطني 
اللبناني ثم الى 


الأستاذ رياض عويضية كلمة رحب 
بعر و ع رئيس بلديه 
لعدينة للسهود الكبيزة الع 
قدعها. وثلة ذلف قصيدة شعوية 
وكلمة ترحيب للا يتاذ القنان 
الخطاط احمد المفتي من سورية 
ألهييت مشاغر السمهور تفرضى 
فيها لنضال الجنوب بالرغم من 
أن نسق القصيدة كآن يضم 
المعاني التي يتناولها الخطاط. ثم 
القى عميد كلية الفنون الد كتور 
اشم الأيوبي كلمة بليغة آدبية 
صرح فيها بان الجامعة اللبنانية 
ستخطو خطوة نحو تاسيس كلية 
تللخط العريي يدرس فيقي الطالكب. 
نون المفسك تار يضما وحليا حي 
الدراسات العليا.. وحتم رئيس 
البلدية حفل الافتتاح يكلمة عبر 
فيها للوفود عن امتنائه لتشريفهم 
وحضورهم ثم افتتح المعرض الذي 


المكان: وقد تميز المعرض لأول 
مرة في لبنان يعناق من لوحات 
الفنانين التشكيليين الحروفيين 
بألواتهم الدافئة ولوحات 
الخطاطين الآأصوليين التقليديين 
بر كيبييم الجميل وسسر الحرف 
ورشافتة. اقم الفعرض بتاريخ 
1/؟/ *. 


يا ل ا 


وخلال ايام المعرض قدم الفنان 


فخ الخط فى لل التقئيات 


الحديفقة؛ حيث القى الاستاذ سيد 
المفتى كلمة ترحيب ثم تقديم 
عرض تاريخي للخط قبل أن 
التعسيخ المكان للد كتور الخطاطط 


و وزغ سماضية غرقة | ر حيله 1١‏ 


التركي حكمت عروضا في طباعة 
الورق المجرع(الأبرو) امام 
الجمهور وبالاا خضن طلبة كلية 
الفنون: واستهل الفنان عرمة 
بالتفريف بهذا الشن. تاريسيا تم 
عرّف المواد واللوازم التي تدخل 


وفى يوع الاحد 1/71 77+" عقدت 


ندوة فكرية تمحورت حول مكانة 


ل اسان اليسميات الباسمط 


ياسر العبار ليدير الندوة الحي 
قدمت فيقا مفشاركات وعد اخللات 
حول الموضوع. 

وقد نظلمت رحلة سياحية للضيوف 
المشاركين لاطلاعهه غلى 
المناطق الجبلية ذات المناظر 
الخلابة هي منطفة إهدن حيث ينم 
الاحتفاظ بآلة للطباعة تعد الأقدم 
في المنطقة العربية 


: 
اث 


فى 0 
نشتاء ود 


ظ . 
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هم الم ضفر هاالضاح ليف 


لل بوح 5*5 فققدت مصير 
خطاطها سيد عبد القادر عيد 
الله الشهير بالحاج زايد. وبذلك 
كان رحيل آخر أفغراد الأسرة 
العربي. ابتداءٌ من الأستاذ الكبير 
مضفن عند القادر : الشقيق 
الأكبر: ومن بعده شقيقه الأصغر 
قدري عيد القادر خطاط جريدة 
الأشراع المعروف حيث توفيا قبلك. 
كان المرجوع الحاج زايد اهنا 
متفبيد] أتخذ من كتاية الملصحفه ‏ 
عدة مرات وكتابة الآيات 
الأحاديث القرانية عادة لزيادة 
النزعة الروحائية لديه. 

وكانت شقافينة مثار احترام وحب 
الخطاطين وكل الناس. 

التحق يمعدرسة تحسيس الخطوط 
الملكية وتعلم على يدي أخيه محمد 
عيد القادر وجيب هواويني 
ورضوان وسبيد إبر اشيم . وبعد 
تخرجه فاع بالتدريس 4# المدرسة 
من أكارم المفروفة الر بهلل. ف شي 
جزواء كل حجزء شك كتاب هفستقل: 
وقد طبعت عام 155م. 


من كلا تين 


وقد كان يعد إثنتي عشرة لوحة 
سئويا للتعهويم يتفنن ل أخراجها. 
وهو الذي كتب اسماء الرسول 
صلى الله علية وسلم # المسجد 
النيوتي بالمديئة المنورة أثناء 


والاستاذ مهيد شيام أقتاه المعلضرة 


فاح وزير الثقافة البلغاري يوجيدار ابراشيف 
والسفير اسامة توشيق سفير محسر ببلفازيا 
بافتاح معرهى الخطل العربى عسل ا لمصربسن: 
بقاعة المركز الثقافى اليلقارى بصوفيا فى العدة 
اا ل 0 را كن واشتركت فى 
العرض مجموعة من أعمال الآساتنة الخملاطين 
روادا ومعاضرين. وكان من الرواد الأسياتدة 
الشيخ علي ندوي ومحمد رضوان ومحمد 
ابراضيم علي. ومن جيل الوسطل الأساتدة محمد 
سعد خداد و كامل ابراهيع وابراهيم المصري 
ومصطفى محمود المعروف بمضصتطفىئى لطفي. 
وقد مثل خيل الشباب الأستاذ معتقد ضير 
البور سفيديي ويمول محمد حهام #وعسير 
المفرض: ٠‏ ان المفرض. قد نجع نجناحا يإسوا 

لم يكن متوقما. وذلك من خلال الزواد ؛. وقد 
قاع البروفسير تودور فاردجيف استاذ ورئيس 
فسم الجرافيك والخط البلفاري بزيارة المعرضص 
مع عدد من طلاب جامعة صوقيا كلية الفنون 
الحميلة : وله للاستاد مكمفن جخفاع دعوة 
بزيارة الجامعة والقاء محاضرة عن الخط 
العربي وأنواعه وطرق كتابته. وكانت معاضرة 
جيدة لعس منها مدى حب الظلية لهذا الفن: 
وفام بكتابة اسم الجامعة والكلية والتي أخذت 
طريقها الى متخف الجامعة: وسجلت يرقه 
موثق بسحلات هذه الجامعة العريقة وفدم قارد 
جيف تقريراً غن الصندى الذي أحدثه قيام 
هذا ال من وأيضنا عن المعاشرة: وقدسه 
الى سقارة محصر ببلقاريا. وأرسلته يدورها 

إلى الوزارة بعصر. وعلق الأستاذ حمام على 
الاجراء بقولل: فغل الوزأزرة تمرك وتشهر 

كيف يكون التجاح إذا كلن القومسير خظاطا: 
وليمن غير 
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توعة تحمل تواقيع الخعقاطين الذين شاركوا .4 ملتقى طرابلس. 


